الاسس العقدية الواردة في غزوة 
الخديسية 


هو »4 جو 


من خلال صحيح الإمام البخاري 


دراسة دعوية) 


د. حامد بن معاوض بن عطية الله الحجيلي 


الأستاذ المساعد بقسم الدعوة والثقافنّ الإسلاميز بكلينّ الدعوة 
وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمديند المنورة 


م 


الأسس العقديت الواردة 2 غزوة الحديبيت... دراستّ دعويت 
ملخص الدراسة 

تنحصر هذه الدراسة في بيان الأسس العقدية في غزوة الحديبية من 
خلال صحيج البخاري كما جاءثت في كثنات المغازي. باب غرزوة الحديبية 
ودراستها دعويا. 

اشتمل البحث على مقدمة. وتمهيد. وستة مباحث. وخاتمة. 
وفهارس. 

المقدمة: وتشتمل على أهمية البحث؛. وحدود البحث» وخطة البحث» 


ذكر نص غزوة الحديبية كما جاءت في صحيح الإمام البخاريء في كتاب 
الغزوات. باب غزوة الحديبية. 

بيان ما جاء في الغزوة من بيان توحيد الربوبية» ودراسة دعويا. 

إيضاح ما جاء في توحيد العبادة» ودراسة دعويا. 

إيضاح ما جاء في إثبات بعض الأسماء والصفات لله تعالى؛ ودراسة 
دعويا. 

بيان ما جاء في محبة النبي وتعظيمه وبعض دلالة نيوته» ودراسة دعويا. 

بيان ما جاء في فضل الصحابة» ودراسة دعوياً. 


إيضاح ما جاء في طاعة الإمام في العسر واليسرء ودراسة دعويا. 


5-6 مجلت الدراسات العقدي 
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المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 
لم ل ل ا رسيتي ايا 

ييا أن اموأ توا لله حَقَّ ماو ولا عوإ آم سود 1آل عمرانء آية:؟١٠].‏ 

أيه لنَاش أتَفْوا ويك الى حَلفَدٌ ين مقن ود ا 
ِى ملو وَالْاسمإنَآهدكَانَ لَك وتيا 6ه [النساء آية:١].‏ 
يام أ ّ م َبنَ امنأ نوا مه و5 مر ل ول سَيِينا 7 ملح لَك أعمللة وه مرصح إء عفرل 
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ويك ومن يلع لله وتسوة َقَدَكارَ َو عَظِيمًا ‏ [الأحزاب: الآيتان: ٠1-0/ا].‏ 


أما بعد: 


فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وَلِلْةِ وشر 
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
العا 20 

لبد * 


لق د أرجب الله سيحائه وشعالى على هله الآمة أ قبع تبيها محمد ل 


» هذه خطبة الحاجة أخرجها الإمام أحمد (747/1), ط؟ » مؤسسة الرسالة » بيروت‎ )١( 
والترمذي‎ »»5١14( وأبو داود في كتاب التكاح » باب في خطبة الحاجة برقم‎ . ه١‎ 
» دار ابن حزم‎ ء١ط‎ »)١١1١( كتاب التكاح » باب ماجاء في خطبة التكاح برقم‎ 
بيروت» 477١هه وقال الترمذي: صحيح . والنسائي » كتاب الجمعة» باب الدنو من‎ 
وابن ماجه » كتاب التكاح» باب خطبة التكاح برقم‎ )١7/04( الإمام يوم الجمعة برقم‎ 
 )9( وصححها الآلبان في كتابه خطبة الحاجة ص‎ :»)١897( 


- مجلت الدراسات العقدي3ر 


ره 


فتأتمر بأمره» وتنتهج ستته. وتنزجر عما نهى عنه كما قال سبحانه: 2إوماً 
عاقك الول تش ذوة باتكك عَنَه نه اواتوأ مدن لله كدي د لقاب 44 [الحدى آية:ا. 
وهي حينما تفتدي به يَكَيَِةِ تنتهج السبيل الذي يرضى الله عنه؛ لأن ما يصدر 
عنه وَتَيِةِ من أمور الدين إنما هو وحي يوحى من عند الله كما قال سبحانه: 
د وَمَايِقٌ عن أطوكة ((5) إن هُوَإِلَ وح يفك 6 [النجم: القيتان:"4-7]. 

واتباعه -عليه الصلاة والسلام- هو الدليل على محبة الله وشرعه؛ فقد 
جعل الله اتباع نبيه يَكَِْةِ دليلاً على محبته جل وعلاء كما أخبر سبحانه؛ إذ 
قال: 35 عل إن كْشْر لَه تون ينيج أنه ور لكر مووود # [آل عمرانء آية: .]”0١‏ 

فالمتبع لسبيله هو الأهدى سبيلاًء والأصح عملاء ومن حاد عن سبيله ؛ 
فهو من الأخسرين أعمالاً» الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 
أنهم يحسئون صنعاً. 

وإن أعظم أمر يجب أن يقتدي الدعاة إلى الله فيه بالنبي وَيِْةِ هو الدعوة 
لعقيدة التوحيدء وبيان أسسها. قال الله سبحانه: مِأوَمَآأَرسَلَكَامِن فيلكت من 
تَسُول إلا وي ليه لكلا لَه إل عدون [الأنبيا آيةزه 5]. 

والمتدبر لسنة النبي وَدَِْةِ وأحداث سيرته العطرة يجد فيها بيان ذلك 
وإيضاحه. 

ومن هنا فإن من أعظم ما اشتملت عليه السيرة التبوية من أحداث 
يستنبط منها الأسس العقدية للداعية إلى الله (غزوة الحديبية)» فإن فيها من 
الحكم والفوائد ما لا يحصيه إلا الذي أحكم أسبابها. قال الإمام ابن القيم 
يمَهُلنَهُ عن الحكم التي تضمنتها الغزوة: «وهي أكبر وأجل من أن يحيط بها 
إلا الله الذي أحكم أسبابهاء فوقعت الغاية على الوجه الذي اقتضته حكمته 


م 
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وا 
وبناء على ذلك رأيت أن يكون عنوان البحث(الأسس العقدية الواردة في 
غزوة الحديبية من خلال صحيح الإمام البخاري -دراسة دعوية). 


أهميت البحث: 
لهذا الموضوع أهمية عظمى أجملها فيما يأت: 

-١‏ أن هذا البحث متعلق بعقيدة التوحيد التي هي أعظم 
الواجيات» وآكد ما فرضه الله على العباد. فهي الأساس الذي تبنى 
عليه صحة الأعمال وقبولهاء وهي التي ارتضاها الله عز وجل لعياده 
المؤمئين» فتنقذهم من غياهب الضلال والهوى إلى الهدى والحق. 

3 أنه يبين الأسس العقدية من خعلال سيرة خير البشر نبينا 
محمد وَكَِْةِ الذي قال عنه: «( لَقَدَكانَ لَك في وول اله أُسَوَة حَسَت هم كن 

م لْكِرَ 1 الأحزاب. آية:١؟].‏ 
“- أنه يضع للدعاة إلى الله المنهج الحق في موضوعات الدعوة» 
وأنه ينبغي أن يدعى أولاً لأهم المهمات وأولى الأولويات (عقيدة 

التوحيد). 

عظم شأن غزوة الحديبية وما اشتملت عليه من حكم 
وفوائد» فقد سماها الله فتحا؛ إذ قال:ٍإنَا متَحنَاككَ ناميا 36 [الفتم آية:١].‏ 


1١ 


() زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» */ "١5‏ تحقيق: عماد زكي البارودي» 
خيري سعيد » المكتبة التوفيقية » مصر. 


م مجلت الدراسات العقدي3ر 


ه- أن هذا البحث يبين الإجراءات العملية لكيفية الدعوة لكل 
أساس من الأسس العقدية الواردة فيه. 


حدود البحث: 

تنحصر هذه الدراسة في بيان الأسس العقدية في غزوة الحديبية من خلال 
صحيح البخاري كما جاءت في كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية 
ودراستها دعويا. 

والأسس العقدية: هي ما وضح في الخطة التالية مع الاقتصار على بعض 
الشواهد لكل أساس يغرض الإيجاز والاختصار. 


خطتّ البحث: 

يشتمل البحث على مقدمة» وتمهيد» وستة مباحث» وخاتمة» وفهارس. 

المقدمة: وتشتمل عل أهمية البحث,. وحدود البحث» وخطة البحث» 
ومنهج البحث. 

التمهيد: ويشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: تعريف العقيدة لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: نص غزوة الحديبية كما جاءت في صحيح الإمام 
البخاريء في كتاب الغزوات, باب غزوة الحديبية. 

المبحث الأول: ما جاء في الغزوة من بيان توحيد الربوبية. 


المبحث الثاني :ما جاء في بيان توحيد العيادة. 
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المبحث الثالث: ما جاء في إثبات بعض الأسماء والصفات لله قَيك. 
المبحث الرابع: ما جاء في محبة النبي وَلَِْدِ وتعظيمه وبعض دلائل نبوته. 
المبحث الخامس: ما جاء في فضل الصحابة -ك -. 
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فهرس الموضوعات. 


منهج البحث: 

إن المناهج البحثية التي يناسب الأخذ بها في البحث ما يأت: 

١‏ -المنهج الاستنباطي: وهو «ما يقوم على التأمل في أمور جزئية ثابتة؛ 
لاستنتاج أحكام منها» 0 

ويستخدم الباحث هذا المنهج عند استنباط الأسس العقدية من غزوة 


الحديبية. 


”-المنهج الوصفي التحليلي: وهو «دراسة وتحليل ما حصل عليه 
الباعث من معلوسات تحايلة كمي أ حساياة كيفين:40. 

وعيله فإن الباحث لا يكتفي باستنياط الأسس العقدية وإنما تحليلها 
ودراستها دعويا. 


١8ص‎ » مناهج البحث العلمي» عبد الرحمن بدوي‎ )١( 
.* ١5ص (؟) المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية؛ صالح العساف»‎ 


0 مجلةّ الدراسات العقدي3ر 


بالإضافة إلى اتباع الخطوات المنهجية في كتابة الأبحاث وهي: 

-١‏ عزو الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر رقم الآية وكتابتها بالرسم 
العثماني. 

؟- تخريج الأحاديث؛ فإذا كانت في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت 
بالإشارة إلى مواطنها فيهماء وإن كانت في غيرهما فإني أخرجها وأذكر أقوال 
أهل العلم في بيان درجتها. 

*"- عزو كل ما يرد في البحث إلى المصادر والمراجع ذات الصلة مع 
بيان اسم الكتاب والمؤلف. 


يكم 
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التمهيد:؛ 

المطلب الأول: تعريف العقيدة لغتّ واصطلاحا. 

أولا: تعريف العقيدة لغة: 

«العين» والقافء والدال» أصل يدل على شد وشدة ووثوق»”" . 

وهي تدور بين عدة معان. منها: الربط» والشد. والعهد. والملازمة» 
والتأكيد سواء كانت هذه المعانٍ حسية أو معئوية. 

قالريط والشد بققوة. يقال: غقد الحبلء يعقده غقداء إذا ربطه وشلده بقوة. 

والعهد. يقال: بين هذه القبيلة وتلك عقدٌ: أي عهد. وجمعه عقود. ومنه 
قوله تعالى: ِ(يكأَيْهَا الت ءَامَنَْا وهو الْحُقُووِ #[المائدة آية:1]. أي أوفوا بالعهود 
التي أكدتموها. 

والملازمة. يقال عقد قلبه على الشيء, أو عقد قلبه الشيء, إذا لزمف 
ومن هذا الباب قوله يَلِِْ: «الخيل معقوةٌفي نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة»'''» فمعقود في نواصيها: أي ملازم لهاء حتى لكأنه عقد عليها. 

والتأكيد: يقال: عقد البيع» إذا أكده. ومنه العقد المكتوب في البيع؛ إذ هو 
لم يكتب إلا بعد إيقاع البيع وتأكيده '" . 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» ص ؟ 06 ط١1‏ » دار إحياء التراث العربى » بيروت» 
5ه 
20( أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» برقم (/اخة). ط١ء‏ دار ابن حزم * 


بيروت ٠575١ه.‏ 
0 انظر: الصحاح. للجوهريء ؟”/ ,5٠١‏ ط" دار العلم للملايين» بيروت» 555١ه.‏ 
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ثانيئا: تعريف العقيدة اصطلاحً: 

للعقيدة مفهومان: عام وخاص. 

فأما المفهوم العام: فقد عرفه الشيخ عبد العزيز بن باز وَتمََآَنَهُ بقوله: «هي 
ما يعتقده الإنسان ويدين به من خير وشرء من فساد وصلاح)”") 

وعرفت أيضا: بالإيمان الجازم والحكم القاطع الذي لا يتطرق إليه 
الشك لدى المعتقد سواءً أكان هذا الاعتقاد حق] أو باطلة ”2 . 

وأما المفهوم الخاص: 

فإنه هو المراد إذا أطلقت العقيدة الإسلامية وهي عقيدة أهل السنة 
والجماعة؛ لأنها هي الإسلام الذي ارتضاه الله دينا لعباده 7 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَِمَدأنَةُ عند بيانه لأهل السنة والجماعة: «هم 
المتمسكون بالعقيدة الصحيحة الخالية من شوائب البدع والخرافات» وهي 
العقيدة التي كان عليها رسول الله وَِةٍ واتفئق ق عليها أصحابه وأئهةت 7 . 


والقاموس المحيطء للفيروز أبادي» ص”87*؛ بيت الأفكار الدولية ولسان العربء لابن 
منظور» ”/ 1945» ط. الثانية 511 ١هدار‏ إحياء التراث الإسلامي » بيروت» لبنان». 
ومعجم مقاييس اللغة» لابن فارس» ص؟ 55. 

(0) القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منهاء لعبدالعزيز بن باز» ص5١»‏ وزارة الشؤون 

لإسلامة والأوقاف والدعوة والإرشادء الرياض 

(؟) بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة» لناصر العقل » ص١١»‏ ط؟؛ دار العاصمة» 

لرياض» 519١ه.‏ 

(7) المرجع السابق »ص5١‏ 

(5) العقيدة الواسطية» لابن تيمية » ص”87١»‏ مع شرحها لمحمد خليل هراس» نشر إدارة 


كم 


إذاً فالتعريف الخاص للعقيدة كما قال الشيخ عبدالعزيز بن باز يَمَدَللَه: 
«هي الإيمان الجازم بالله تعالى» وبما يجب له من التوحيد والإيمان 
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بملاتكته وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره وشره»ء وبما يتفرع من 
هذه الأصول ويلحق بها مما هو من أصول الدين»”؟ . 

والخاص للعقيدة والتمييز بينهما مع ملاحظة أن لفظ «العقيدة» وإن لم يرد 
لفظه في الكتاب والسنة؛ فإن سلف الأمة وأئمتها قد قالوا به» وصرحوا به 
وخاصة الأئمة الذين عاصروا أهل الأهواء والبدع» وابتلوا مهم فبينوا للناس 
اعتقادهم؛ وما كان عليه سلفهم من الاعتقاد تقريراًء ودعوة إلى الاعتقاد 
الحق الصحيح المبني على الكتاب والسنة» وتحذيراً من عقائد أهل 


الأهواء والبدع. 
قال الإمام أبوإسماعيل الصابون رَمَدَلنَه: «... ويشهد أصحاب الحديث» 


ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتاب وحيه...) ”) 5 


ولذلك سمى كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث. 


البحوث العلمية بالمملكة العربية السعودية . ومجموع فتاوى ابن تيمية» ”/ 2197 ط١اء‏ 
مكتبة العبيكان» الرياض 5١/8‏ ١ه.‏ 

)١(‏ العقيدة الصحيحة وما يضادهاء لعبدالعزيز بن باز» ص"7؛ طه» رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء» الرياض» ١ه‏ . وانظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» 
لعيدالعزيز ين بازء 11/8 طةأء رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتا الريافن؛ 1479ه 

(؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث» ضمن مجموعة الرسائل المنيرية لأبي إسماعيل 
الصابوني؛ ٠١5/١‏ » ط ١ه‏ الدار السلفية» الكويت» 5 ٠5١ه.‏ 


6 مجلنّ الدراسات العقدي3ر 


وقال الإمام الطحاوي ات «نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله 
أن الله واحد لا شريك له... 27 . 
كما سمى الإمام اللالكائي رََمَلنَُ كتابه: شرح أصول اعتقاد أهل السنة 


والجماعة. 


المطلب الثاني: نص غزوة الحديبيج كما جاءت 24 صحيح الإمام 
البخاري. ‏ كتاب الغزوات, باب غزوة الحديبيت. 


باب غَرْوَةٍ وَالْحُدَييَةٍ ةوَقوْلِ الله تَعَالَى : اَعَد ضص أمَد عن المُؤمييت إذْ 
بولك عت الشّجَرَة > . 
يحت ناشين مكار الالال ايعلة بو بتر ل بر 


ٍِ 


نشول الوق مام اي صا تر ذَاتَ لَيْلَةٍ يك صل لت 
شر ل ع أ أَفْبَلَ عَلَيْنَا قَقَالَ أََدْرُونَ مادا قَالَ م 


موقل ان اقل 1 قَالَ الله أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ ب 


6 
: 0 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» ص لا تحقيق: أحمد محمد شاكر» 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. الرياض 518٠‏ ١ه‏ 


م 


خبَرَهُ فَالَ اعْتَمَرَ وَصُولُ الله يكل أَربَعَ عْمَرِ كُلَّمُّنَّ في ذِي الْقَعْدَةإِلّا لَّبِي 
تاق فم حضو خقرا ين الخلية فيإ التعذو هايا مِنْ الْعَام الْمُقِلٍ 


أو 2 


في ذِي الْمَعْدَةِ وَعَمْرَةٌ م مِنْ الْجِْرَائَةِ حَيْتْ قَسَم غَتَائِمَ م حَنَيْنِ في ذي الْقَعْدَةٍ 
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3 


5 
عن دوب ا ب عت من 2# 


وعمرء و عدر 

48 - حلثنا سعيد بن الربيع حدثنا على بن المبارك عن يحيى عن 
عبد الله بن أبى قتادة أن أباه حدثه قال انطلقنا مع النبى يَكَِةِ عام الحديبية 
فأحرم أصحابه» ولم أحرم. 

- حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن 
البراء صَتَزِيََْنهُ قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحاء 
ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية.كنا مع النبى وَدَِْةِ أربع عشرة 
ماثة» والحديبية بكر فنزحناهاء فلم نترك فيها قطرة؛ فبلغ ذلك النبى كَكِةٍ 
فأتاهاء فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء فتوضاً ثم مضمض ودعاء 
ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا. 

5 - حلدثنا يوسف بن عيسى حدثنا ابن فضيل حدثنا حصين عن 
سالم عن جابر وَتَإيَهْعَنةُ قال عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله وَلَيةِ بين 
يديه ركوة» فتوضاً منهاء ثم أقبل الناس نحوه فقال رسول الله وَل هما لكم). 
قالوايا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضاً به» ولا نشرب إلا ما فى ركوتك. قال 
فوضع النبى وَليِةِ يده فى الركوة» فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال 
العيون» قال فشربنا وتوضأنا. فقلت لجابر: كم كتتم يومئذ قال: لو كنا مائة 
ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مائة. 


0 


ل لاو ا 12 1 ع دى لدكيهار فى #رع ‏ ده ير ع 
5 - حَدَثْنَا الصلت بن مُحَمّدٍ حَدْتْنًا يَزِيكَ بن رَرَيْع عَنْ سَعِيدٍ عَنْ 


ا مجلنّ الدراسات العقدي3ر 


َتَادةٌ قلت لِسَعِيد بن العشيّ بلكب أن جَابنَ بن عيد الل اموق قاترا 


2 


شرق ي طقال لي شريله كذتي جاوز انرا شقن عَشْرَةَ مام | 


ملم دك 


بع 
بَايعُوا الي يكِيَومَ الْحُدَيييَةِ.تَابَعَهُ بو دَاوْدَ حَدَّئَنَا قر عَنْ قََادةَ. 


3 


و 0207 5 
الله لوبا توتو هم موي اووس بكي 
ال . 0 3 
عرس م جح يه تام ب 


جلث شمر ار كيه قلت ها أي الفؤيين كلك زذجي ركرك مج 
يقارا زاللز ها بسرت #اقاؤل لوخ 01833 شغ زعييث آذذا 3 
ع الوا ست مم وه التي 


َوَقَف مَعَها عُمَرُ وَكَمْ يَمْض نم َال مَرْحبًا بتَسَب قَرِيب ثُمَ الصَرَفَ | 
بَعِيرٍ ظَهِير كَانَ مَرْ قن بر لع اك يي ع مَكدَهُمَا طَعَامًا وَحَمَلّ 


ا 


0 8 00 َمَّنوَلَهَا بخطامه * مَل ادي َلَْنَى حنّى يكم اد 
قل وز يلأست اقل زتيللة ان وائياي 


5ه سوج هه يه 


لأرَى أَبَا هذه وَأَحَاهًا قَدُ حَاصًرًا حضئًا رَّمَانَا َافْتَحَاهُ ثُجَ أَضْبَحْتًا نَشْيّقَي 


ش 


3 


ع 


ثم 


١‏ - حَدَكَسْمَاعِيلُ عَنْ أخِيق عَنْ سليْمَاة عَنْ عَمْرِو بن يَنْيَّى» 
عَنْ عَبَّادٍ بن تَعِيم قَالّ :لَمَاكَانَيَوْمُ الحَرَّقَ وَالنّاسٌ يُسَايعُونَ عبد اللو بن 
حَنَظَلَة قَقَالَ ابْنُ ريد : عَلَى مَا يُسَاِيمُ ابن حَنْظَلَةَ النّاسَ؟ قِيلَ لّه: عَلَى المَوْتِء 

قَالَ: «لا أَبَايمُ عَلَى دَلِكَ أَحَدًابَعْدَ وَُولٍ اللو وَكِك وَكَانَ شَهدَ مَعَهُ الحُدزييةه. 


5 


0 وى ب يلي ال ليق اماق زر 


الأسس العقديت الواردة 2 غزوة الحديبيت ... دراست دعوية 


قَالَ :كنا نصَلَي مم الي يكل الجمعة كم صرف وََيْسَ للْحِطَان ظِلّ 
-550- 
سن انسور ف يي 


89 - حركنا قتمة َه بن سَعِيدِء حَدَئنَا حَاتِعٌ عَنْ يَِيلَ بن أبِي عَبَيْد قَالَ: 


0 


الي ويتهة بن الأفوس "على أي شَيْء بَايْفم وذ ول الله وَكية مَوْمَ 
ال ا 

1 خد َي أَحْمَدٌ بن إِشْكَاتَء حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ ذبن فَصَيْلء عن 
الْعَلاء بن بن المُسَيْبء ا كَالٌ: :لبت البراة بن عَازِبٍ ” وَدَليَدَعنقا' َقَلت: 0 


3 7 


طُوبَى لَك صَحِبْتَ الب لله ل حة كَكَالشجق 5 فَقَالَ: يَاابْنَ أخي» 
إِنّكَ لا تَدْرِي ما أَحْدَثْنا بَعْدَهُ ". 


ع 
2 


مم ب قوف ير وهر 5 عر العم 22 
١‏ - حَدَئَْاإِسْحَاقٌ حَدَئَنَا يَحْيَى لاسو ع 
َم عَنْيَخى عَنْ بي قلات بن الضَحَاكأخير؛ أنَدبايَمَ الي كلا 


0 


2 م بج مساوم 
د الف 
م 


بن بط بن 
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أن ب بن مَالِكِ صتَلتقعنة <(إنا مساك مايا 4 قَالَ: الْحْدَييَة. قا 
أَضْحَابة: هيا مَِينًا. هَمَا ل؟ فَأَْوّلَ المة << لْدآلئزييتَ وَالنؤمت جَنّتٍ يجرى ون كيه 
التتبكز > قَالَ شُعْيَةُ فَقَدِمْتُ الكوقّة مَحَدَّنْتُ بِهَدَا كله عَنْ و َه نّم رَجَعْتُ 
َذَكَرْتَ 57 : أمَا جنا َحتاككَ ‏ فَحَنْ أَنّس وَأمّا ينا مَرِيئًا فَحَنْ عِكْرِمَةَ. 


407 - حَدَّكَنَا عبد الله بن محمد حَدَك بوعَاورٍ حا إِسْرَائيل عَنْ 
2 ا 7 

مَجْرَةَ بن زَاهِر الْأُسْلَوِيٌ عَنْ أبيه- كَانَ ّ 
أُوقِدُ تَحْت الْقِدْرِبِلُحُوم الْحُمْرِإِْتَاكَى تاد رَسُول الله وَليْةِ: إن 


2 


0 مجلت الدراسات العقديت 


وو موا شر رفس ا ترج أ 0 
َسُولَ الله يكليََُْمْ َنْ سوم حمر 


- وَعَنْ مَجْرَةٌ عَنْوَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ أَضْحَابٍ الشَّجَرَةِ اشَمٌةُ 
َانُ بن أَوْسٍ وَكَانَ امَك رُكْيْنَهُوَكَانَ ! إِذّا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتٌ رُكُبِهِ وسَادة. 


مله سام 


- حَدَئي مُحَمَدُ بن بَشّار حَدََنا ذنُ بي عَدِيّ عَنْ شُحْيَة عَنْ 


و 
00 
ا 


ينكى بن شين عر بن شار عَنْ شرل : بن التّعْمَان وَكَانَ مِنْ 
3 0 


أضْحَابٍ الشكي كان رُضُول لله يك وَأَضْحَائه أنّوا بسَوِيقٍ فَلَاكُوه تَابَعَهُ 


5 
0 بن جم 3 6ه ه25 


جثرة َل الت عَايه بن رو و أ ام اشاب ليع لاد 


4 
ا 


3 


- حَدَئنِي عبد اللو بن يُوشف, أَخَْرَنا مَاِكه عَنْ زيل , بن أَسْلم عَنْ 


يد أن وَسُولَ اللو يك كَانَ يَسِيرُ في بَعْض أَسْفَارِو وَعْمَرُ بن الخَطَّابٍ يَسِيرُ 
مع ياه فسَأَلَهُُمَرٌ بن الخَطَّابٍ عَنْ كّيْءٍ و لين وول الو كيك ع سالة 
َل يُِبْفُ ثم سَألَهُ كلم حك وَكَالَ عُمَرُ بن الشَطّابٍ الك الك ها هد 


ع افيه 7 
لقي عن 


رت وَسُول لل يلت مرت كل لِك لامك قال م غ3 فَكَركَت 
بيرك لقنل الغ القنزي ع وقويث أن يَنْزِلَ فِيَ فآ قَمَا د 


سا ص شيرة وو ممه لس 


وروم م : فقلت قد يت أكون كول في فد 


0 


0 0 


3 مم وه هه 2 


ب وفك زقرة ار ش يله مََلَّمْتْ عَلَيْه فَقَالَ : طَقَدْ أتركث عَلَيَ اللْبلَة سُورَقٌ 
57 حَبُ إِلَنَ وما طلَعَتْ عَلَيْه الشَّمْسٌ» كم َه جنا نالك تايا 4. 
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لكر عسي شك هذا الخرمةخيط ف بتضه وبي نف قن 
6 2 3 
عَرْوَةٌ بن الزييُ عَنِ الوِسْوّرٍ بن مَخْرَمَةه وَمَرْوَانَ بن الب كع وريد أكدهكا 


* 


عَلَى صَاحِبهِ قَالاَ: خَحَرَ حَرَج الي يك عَامَ الحُدَئِيَةٍ في بضع ع عَشْرَةٌ مِانَةَ مِنْ 
أَضْحَايه قَنَمَا أَتَى ذَا الحُلَيْفَق لد الهَديَ وَأَشْعَرَه وَأَحْرَمَ ِنْهَا بِعَمْرَة وَبَكَثُ 


عا قي لوم وَسَارَ لبي يل َلَّى كَانَ بِعَدِير الأشْطَاط أَنَاهُ عيْنكُ قَالَ: 
إِنَ ريما جَمَعُوا لَكَ جُمُوعَاء وَقَدُ جَمَحُوالَكَ الأَحَابِيس وَهُمْ تابوه 
وَصَادُوكَ عَنِ البيْتِء وَمَانِعُوكَ قَقَالَ: «أَشِيرُوا يها النّاسٌ عَلَيَ» أَتَرَوْنَ أن 
ميل إِلَى عِيَالِهمْ وَكَرَارِي مولا الّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْيَضُدُوًا عَنِ اليَيْتِه كَنْ 
رن كاة للح زغل كذ شطع ستايئ اتطريين وإ #غقاةق: مَحَروِبِينَ)» 


5 


َال أَبُو بكر: يَا رَسُولَ الل خَرَجْتَ عَامِدًا لِهَدَا الَنْتِء لأثْرِيدُ قَقْلَ حب وَل 


ده 


حَرْب أَحَلِ نوكه لَك فَمَنْ صَدَّنا عَنْهُ قَاَلْنَاهُ. قَالَ: «امُضُوا عَلَى اشم الل 


0 


:0 
له 


كه 8101 د كفي ينقت أخبرن يَمْقُوبُ حَذَِي ابن أي اذن 
شِهَابء عَنْ عَمّوِ أَخيَرَنِي عُرْوَةُ بن الزْيَيٍْ أنه سَيِعَ مَرْوَانَ بن الحَكمء 
وَالمِسُْوَّرٌ بن مَخْرَمَةً: يُخْبِرَانِ حَبَرَامِنْ حَبَّرِ رَسُولٍ الله وَلَِةِ في عَمْرَةٍ 
الحُدَيييَةِ فَكَانَ فيمَا أَخْيَرَنِي عُرْوَة عَنْهُمَا: أنَهُكَما كَانَب رَسُولُ الله يل 
شيل بن عرو يم لزي على َس ال َكل هما ترط شيل بن 
عَمْرِو أنه قَالَ: أ يكن أَحَتٌ وَِنْ كَانَ على ديك إلا ْنَا وَحَليِتَ 
تتتاويقة وأنى شهئلٌ أذ قامس رقول ارك ِلَأعَلَى ذَلِكَ فَكَرهَ 
المُؤْمُِونَ ذَلِكَ وَامَحَضُواء مَكَلَّمُوا فيه فَلَمَا أبَى سْهَيلٌ أن يُقَاضِيٍ رَسُولَ الله 
كله إلا عَلَى ذَلِكَ كَاتبَُ رَسُولُ الله وك «مَرَدَ رَسُولُ الل وك با جَنْدَلٍ بن 


0 مجلت الدراسات العقدي 
عل عله عا ب و # د شا لانن ا عد 
اد إلى لوشتتل يشريه وَلمْ يَأتِ وَسُولَ اللو وَل أَحَدَ مِنَ 

2 8« 7 ف عن تدس واض ارق 

الرّجَالٍ إِلَارَدهُ في يِلْكَ المدّق وَإِن كَانَ مُسْلِمَاء وَجَاءَتِ المُؤْمِنَاتَ 

عه 8 و رمو 0 02 3 5-1 


ايوم عم سا ود 


57 - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَحْبَرَنِي عَرْوَةٌ بن الزيَبْر أن عَايِضَةَ صَوَإيدعَنهَا 


3 00 3 


رَوْجَ لني وَليةٍ قالت: إن رم شول الله يَكِيَةِ كَانَ يَمْتَحِن مَنْ هَاجَرَ مِنْ 
لْمُؤْمِئَاتِ بِهَذِهِ الآية 2 يوم دا ج12 الْمُوْمِكتُ امَك # وَعَنْ عَمّهِ قَالَ 4ت 
حب أَمك الل وش قعل ديد إلى الْمشْرِكِينَ فقوا عَلَى من حَاجََ 


أَرْوَاجِهِمْ وَبَلعَنَا نأا بصِير فَذَكَرَهُ بطُوله. 
7 - حَدَئا بيك عن مَالِكِء عَنْ نافع أذّعبد الو بن حمر نت 


ع با سوس 


الس يد يا ور 
شول الله وليك فَأهَل بِعَمْرَة من أَجْل أَنَرَسُولَ اللو وك كان هل فر مَمْرَةٍعَا 


- حَدَثنًا سد مُسَدَد حَدَنَنايَحبَىء عَنْ عبَيٍْاللى عَنْ نافع ء نان عم 
311 3 يه 


نه مَل وَقَالَ: إن حِيلَ بيني وَبَيْنَهُ ََعلْثُ كَمَا فَعَلَ الي وَل جين حَالَث 
كاد يشش يه ولا كذ 1306 مون 
000 00 00 


3 


07 عي ا ص اس 0 7 0 1 1 
سي برها كلما عبد ال بن مُه 


واو د 4 عر هق مه متشا هيد 5 
ح وحدثنا مُوسَى بن إِسْمّاعيل حَد جَوَيرِيَة عن نافع أل بَعض بَنِي عبد الله 
ل 2 ا 


ف 3 
ا 


نلا تَصِلَ إِلَى الْْتِ قَالَ حَرَجْمَامَعَ 


م 


التي وك فَحَالَ مار فرَيشٍ دون ليَنْتِء َتَحَرَ اَي يك هَدَاَاهُوَحَلَقَّ 
وت أَِشائة وكال : أقيفق أن أَويجِنِتٌ عاترّة إن حلي تبي دبيق 
ايت طفْتْ» وإ يل بيني وَبئنَليَّتِ صَنَدْتْ كَمَا صَنَمَ رَصُولُ الو ككلة: 


4 4 


فشا قاف ثَمَّ قَال: ا أَى كَأَتهُمَا إلا وَاحِدًا أَْهدْكُمْ ني قد أوْجَبْتْ حَجّة 
ور لو 5 


85 دفي شوغ بن الولبؤ: 2 سَمعَ التَضْرَ بن مُحَمَدِ حَدَئنَا 


3 0 


صَخْرٌ عَنْنَافِعه قَالَ إِذَالنَّاسٌ يَكَمَدَقُونَ أن دن غهن شل قَبِلّ غم 


2 


ولق لز كمركي معزيو الغتيه أَرْسَلَ عبد الله إلى قرس لَهُعِنْدَ وجل 


98 


هِنَ الأَنصَارِء يأَترٍ به لِْقَاِلَ عَلَيْهه وَرَسُولُ اللو يكل يَاِيمُ عِنْدَ السَّجَرَق وَعْمَرٌ 


يدري ذلك بيقاعبد الثم تقب إلى القرّبرء كايو إلى غتق: 
وَعْمَرْ يَسْتَليُِ للْقتَالِ فَأَخيرَهُ أن وَُولٌ الله يقة: قل قشت اللا قال 


الأسس العقديت الواردة 2 غزوة الحديبيت ... دراست دعوية 


0 يع وول الوك قبي الي يتمد ث الثا س أن 
بْنَ عْمَرَ أَشْلَمَ قَبْلَ عَمَرَ. وَقَالَ 0 
بد 4 مُحَنَدِ الشعريٌ غير نِي تَافِعٌ عَنْ ابن عُمَرَ :8 1 


اناس كَانُوا مَعَ الت يكل يَوْمَ الحُدَيْيَةِ تمرَهُوا في ظِلَالٍ الجر الئاس 
مُحْدِقُونَ الي بل كَقَالَ:يَا عبد الى انْظُّرْمَا شَأَنُ النَاسِ قَدْ أَحْدَقُوا 
يرول اللوؤكلاة؟ علطم بايغو مج تع إلى نز تزع باج ". 


ووغره 009 


- حَدَتَنَا ابن تُمَيِْه حَدَئنَا يَعْلَىء حَدَتَنَاإسْمَاعِيلُ فَالَ: سَوِعْتُ 
عبد الله بن أَبِي أَوْقَى صَؤَلئََنه كَالَ: كنا مَمَ التي يك حِينَ اغْتَمَرَ «فَطَافَ 
ل 0-7 


1 يو بش 56 اق يو ميل :هيه نيو نه 36 3 
فطفئا : #طل كاتا تقة شقن العكاةة العو 354 رن 
أكُل فكهالا نصية أَحَد يشنءة. 


5-6 مجلت الدراسات العقديت 


201 


8 - حَدَتَنَا الْحَسَنُ بن إِسْحَاقٌ» حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن سَابِقٍء حَدَتَنا 
للك بويلوي قاذ : سَمِعْتُ أَبَاحَصِين قَالَ: َال أبووَائلٍ :لَمَاقَدمَ 


2 


١ 


5 
د يم عجو : كَلَقَ مع 


شيل بن ك3 دين صليق اناه ُسْتَخَيرَه) فال «انَهِمُوا الَّأَيَء فَلَقَد رَابْتئِي 
يوم بي ندل وو أشتطيع أذ أ دَعَلَى رَسُولٍ الله ِكل أَمرَهُ لَرَحَدْتُ» وَاله 
0 0-9 0 


وَوَشُوَلة أغلّق ونا وَضَعنَا أشيافنًا عَنَّى عَوَانِقكالة: مر يُفْظِعْنَا إلا أسْهَلْنَ نا 


إل أشي د تعْرِفَةُ مَبْلَ هذا الأ مْرِء ما تسد منّْهَا ْضْمًاإِلَا اْمَجَرَ عَلَيْنَا خُضْمٌ مَا 


ين د عي 


تَذْرِي كنف تأتِي لَه. 
- حَدَنَْا سلَيْمَانُ بن حَرْبء حَدَّئَنَا حَمّادُ بن زَيْده عَنْ أَيُوبَه عَنْ 
مجاه عَنِائن أي للد ع كنب بن عجر وفطت تال: أتى علي لي 
كه زَمَنَ الحُدَيِيَة 3 وَالْقَمْلٌ يَثنَائة عَلَى و هي فَقَالَ «ُيؤْذِيِكَ هَوَامٌ 
رَأْسكَ؟) قُلْتٌ: :نَعَمْ قَالَ: «فاخلق» وضُع ةيم أز أعء ستتقاكية 
0 ا 


َوْ امْسَكُ نَسِيكَة) قَالَ أَيُوبُ: «لا أذري بأ هَل 


١ 


7 5 
باع تيس نع مي سد م* 


كُنَا مع رَسُولٍ الل وك بالحُديبيَة وَتَسْنُ مُخْرِمُونَ وَقَدْ حَصَرَئًا المُمْرِكُونَ 
8 وعدي دى 


قَالَّ: وَكَانَتْ لي وَفْرَفٌ فَجَعَلّتٍ الهُوَامُ ُتَسَافَطْ عَلَى وَجْهِيء فَمَرَّ بي لبي 
كد ََالَ: «أيؤْذِيكَ هَوَامُ انا لك قور عي 3 


ون عتشع ف عع 4 5*8 206 0 
33 مِدكم مَرِيضًا أَوْ يود أَدى ين أسهء قفد 2 ياه أَوْ صَدَفَةٍ ١‏ وَشْكِ #. 
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ا مبحث الأول 
ماجاءفي الغزوة من بيان توحيد الربوبية 


إن التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» والذي أرسلت به الرسل 
وأنزلت به الكتب ينقسم باستقراء نصوص القرآن والسنة إلى ثلاثة أنواع”"©: 

توحيد الربوية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

يقول الإمام أبوجعفر الطحاوي رَمََآَنَهُ في مقدمة متنه في العقيدة 
المشهورة بالطحاوية: «نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد 
لاشريك له. ولاشيء مثله. ولااشيء يعجزه. ولا إله غيره» ”2. 

والأدلة على ذلك كثيرة جدا. وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة في آية 
واحدة من كتاب الله وده في قوله تعالى: :ِرَتُ لسوت وَالْارَضٍ وَمَايَنجمَاأَعْبْدَهُ 


طبر لِعَِدَيِ هَل تَحَلوٌ هه سيا آمريم آية:ه5]. 


)١(‏ هذا التقسيم هو الذي درج عليه أكثر أئمة السلفء وترجع إليه التقسيمات الأخرى التي ذكرها 
بعضهم كمن جعله أربعة أقسام» حيث جعل توحيد الأسماء قسما وتوحيد الصفات قسما 
آخرء ومنهم من أضاف قسما رابع إلى الثلاثة وهو توحيد الاتباع. وممن أشار إلى هذا 
لتقسيم تنبيها وتصريحا غير من ذكر في المتن: الحافظ ابن منده في كتابه التوحيد (1/ 089, 
والإمام أبوالقاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة /١(‏ 40)» والإمام المقدسي في كتابه 
التوحيد لله وَبْكَ (ص03737)» والسفاريني في لوامع الأنوار »)١37/1(‏ وأوسع من فصل في هذا 
بن تيمية كما في مجموع الفتاوى (؟/ )١١9-894‏ و(5/ 87) و )0585-584/1١(‏ وفي 
التدمرية (ص 4 -25)) وابن القيم في مدارج السالكين /١(‏ © و(558/5). 
)١(‏ العقيدة الطحاوية» للإمام الطحاوي؛ء ص 
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يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين وَمَدُلَئَهُ موضحا ذلك: «فقوله: 
رت لسوت وَالْارْضٍ وَمَابهمَا #6 هذا توحيد الربوبية» وقوله: عبد وأضطيز 


ِعَِدَيو 4 هذا توحيد الألوهية» وقوله: :مل تَعلمَله سياه هذا توحيد الأسماء 
والصفات؛ أي لا تعلم له سمي أي مساميا يضاهية:ويمائله :2035 


وتوحيد الربوبية: هو إفراد الله بأفعاله. قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن 
محمد بن عبذالوهاب رَحَِدللَهُ: «هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء 
ومالكه وخالقه ورازقه؛ وأنه المحيي المميتء النافع» الضارء المتفرد 
بإجابة الدعاء عند الاضطرارء الذي له الأمر كله. وبيده الخير كله القادر 
على ما يشاء» ليس له في ذلك شريكء ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر» ”") 


وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز وَمَدَاَنَهُ في تعريف توحيد الربوبية «الإقرار 
بأفعال الرب وتدبيره للعالم وتصرفه فيه» ”" . 


والقرآن ملىء بذكر الأدلة على ربوبية الله وِيِ. ومن ذلك قوله تعالى: 
اند ين نت الكدتيت ## [الفاتحق آية:5]. وقوله سبحانه: «ذ أله حَيْقُ كل 


0010 


شوو [الزس آية:57]. وقوله: 1 إن أنَهَ هو أَلرَراتُ د والْمُيَو ألْمَتِينُ [الذاريات» آية:08]. 


)١(‏ الجواب المفيد في يبان أقسام التوحيدء لابن عثيمين» ص4» ط١»‏ دار طويق» الرياض» 
1ه 

)١(‏ تيسير العزيز الحميد؛ شرح كتاب التوحيد؛ لسليمان بن عبدالله» ص "ا" ط "ا /1791.ه» 
بيروت. 

() مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» لابن بازء /١‏ 5 “؛ ط73» رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء» الرياض» ١57١ه.‏ 
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ومن دلائل ما جاء عن توحيد الربوبية في غزوة الحديبية كما جاءت ني 


الأسس العقديت الواردة 2 غزوة الحديبيت ... دراست دعويتة 


صحيح الإمام البخاري: «...خرجنا مع رسول الله وَيَِلِ عام الحديبية» 
فأصابنا مطر ذات ليلة» فصلى لنا رسول الله ولد الصبح, ثم أقبل علينا فقال: 
«أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلتا: الله ورسوله أعلم, فقال: «قال الله: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر بي» فأما من قال: مطرنا برحمة الله وبرزق الله 
وبفضل الله» فهو مؤمن بي» كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنجم كذا 
وكذاء فهو مؤمن بالكوكب كافر بي)'". 

فيينت الرواية أنه يجب إسناد الأفعال لمن خلقهاء وأوجدهاء وهو 
سبحانه وتعالى وأن في إسناد ذلك لغير الله سبحانه كفرا به ومن ذلك 
الاستسقاء بالأنواء. 

والاستسقاء: طلب السقياء والمراد نسبة مجيء المطر إلى الأنواء. 


والأنواء: جمع؛ مفرده نوء. وهي متازل النجوم وهي ثمان وعشرون 
منزلة ينزل كل ثلاثة عشرة ليلة منزلة منهاء وسمي نوءاً -من ناء ينوء نوءا» 
إذا نمض وطلع ” ؛ لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب - مع طلوع 
الفجر- ناء- بض وطلع- أخرى في مقابلها في المشرقء فتنقضي جميع] 
مع انقضاء السئة؛ وقد كانت العرب في الجاهلية تزعم أنه مع سقوط المنزلة 
وطلوع رقيبها يكون مطرٌء وينسبون نزوله إليهاء فيقولون: مُطرنا بنوء كذا”©. 


(1) حديث رقم (4140). 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة» لابن فارس » ص”55 
)١(‏ انظر: الدين الخالص؛ لصديق حسن خحان» 174/7. مكتبة دار التراث؛ القاهرة وفتح 
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والاستسقاء بالأنواء يكون أحيان من الشرك الأكبر وأحيانآ من الشرك 
الأصغر وبيان ذلك كما يأتي: 


١‏ -من اعتقد أن للنجم تأثيراً - بدون مشيئة الله-» فينسب المطر إلى 
النجم نسبة إيجاد واختراع. فهذا من الشرك الأكبر. 

؟-من اعتقد أن للنجم تأثيرا - بمشيئة الله-» والله جعل هذا النجم سببا 
لتزول المطرء وأجرى العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك النجم. فهذا 
محرم على الصحيح. وهو من الشرك الأصغرء وذلك لأنه نسب نعمة الله 
إلى غيره؛ ولأن الله لم يجعل النوء سبي لإنزال المطر فيه» وإنما هو فضل 
هيه كن وومحمةة ببحيسه إذا شافة فين له إذا شاو 30 

وبناءً على ما تقدم فإنه ينبغي للداعية إلى الله بيان هذا النوع من التوحيد 
والتحذير من الشركيات التي تقع في توحيد الربوبية» ومن ذلك الاستسقاء 
بالأنواء كما قال سبحانه: :9 وَيَملُونَ رفك كم دون # [سورة الواقعة: 87] والتي لا 
يتركها الناس لقول النبي وَلِةّ: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونبهن؛ 
الفبخر في الأحساب. والطعن في الأنسابء والاستسقاء بالنجوم. والنياحة»”" . 


المجيده لعب ةالرحمن بن .حسين :صن 21 4؛انشر الرقاسة العامة لإدارات البحعوت العلمية 
والإفتاءء ط" الرياض» 417 ١ه‏ . وتيسير العزيز الحميد» لسليمان بن عبدالله» ص١‏ 50 . 

)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد» لسليمان بن عبدالله» ص 55» وفتح المجيد» 
لعبدالرحمن بن حسن» ص 50» والدين الخالص لصديق حسن خانء 2179/7 
والمجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» 2074/7 دار 
الوطن» الرياض»؛ ١541١ه.‏ 

.)914( أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» برقم‎ )١( 


م 


وليدرك الداعية إلى الله كك وليبين للناس بأن هذا النوع من التوحيد- 
توحيد الربوبية- لا يكفي لدخول الإسلام؛ بل لابد أن ينضم إليه توحيد 
الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات؛ لأن كفار قريش قد أقروا بأن الله هو 
الخالق الرازق» ولم يدخلهم ذلك في الإسلام ؛ قال الله تعالى: ل وَلِين سَأَلَتَهُم 
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يع مد عه رمق 24 24و 357 عء سو ب توي 1 م لخ خسم سس 
من حَلَفَهح لون أَهُ أن فكو #: [الزخرف» آية:10]. »وقال تعالى: 3# قل من يرد من 
4 مسح سمج كلو 226 سرع بد 6 بد سه سرع يو سس سم الح بو فس سد سر اساي ١‏ عشج اير مس سل 52-6 
لسّمَاء لاض أمن يَمْرِكَ السَمُمَ والابصير ومن يحرج ألْحَىّ من لمت ومخرج ألمت م لَك 

عرس لوؤسمو 26 يج ساسم ريع اث هه بده يدن ده 


م 3 
ومن يدير الأ فَسَيقولونَ أله فقل أقلا مَتَقَونَ 4 يونس يا 
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5-6 مجلت الدراسات العقديت 


المبحث الثاني 
ماجاء في بيان توحيد العبادة 

توحيد العبادة: هو «إفراد الله تعالى بجميع أنواع العيادة الظاهرة 
والباطنة قولاً وعملاه ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كات من 
00 

وتوحيد العبادة شأنه عظيم ومنزلته كبيرة جدأء فلأجله خلق الله الخلق ؛ 
قال سبحانه: :ا وَمَاسَلَقَتُ لِلْنَّ والإضى | ل ليحَبدُوي 2# [الذاريات» آية:03]. 

وني نو لسعيه الرعل سسليهم السطة والسلوم- وبع اله أرسثرا كما 
قال تعالى: « وََتَدََكَننِكُلٍ ُمدٍ مو يَسْولَا أ أعَنْدُوا لَه وَكجتَنيوأ دحوت 4 
[النحل» آية:7]. وبه أنزل الله الكتب» كما قال سبحانه: ِوَمَآ رسلا من فلكت من 


اي 


تَسُول إِلَا ف يهلد لَه ل تأَْامجْدُون +4 [الأنبيلى آيةنه؟]. 

وهو التوحيد الذي أنكره تركو قسن معو أوسا أي تكبا تقر لله 
عنهم ذلك بقوله : 3 اناده لها د إِنَّ هذا تيم حاب # [ص» آيةنه]. 

وهو معنى لا إله إلا الله: إذ معناها لا معبود بحق إلا الله. كما قال الله 
تعالى 2 لكي كك أله لحن وار مَا يعور من ذ, دوئف هْوَابْنطلُ ورك أله 
هالع عألكييرٌ 16 [الحي. آية:؟1]. 

وأول أمر في القرآن الكريم أمره يتوحيد العبادة» وأول بي هو النهي عن 


)١(‏ إعلام السنة المنشورة» لحافظ الحكمى» ص١‏ 0. ط ؟» مكتبة السوادي» جدة» 508اه. 
وانظر: المجموع الثمين» لابن عثيمين» ١١/7‏ 
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نك َلك تََموْنَ (15 الى جَعَلَ لك الْخْرّصَ وا ولتم بم وَأََرل من لمك م كح بهد 
ال دكا نَم كلا يم نوا ينه ناما َه كلصو ك2 [البقرة» الآيتان:77-71]. 

ومن براهين ما جاء في توحيد العبادة في غزوة الحديبية: إفراد الله وحده 
بالدعاء» وشاهد ذلك: «ما قاله عبدالله بن أوف وَعَإْيَدعَنَة: كان النبي ككَِلةِ إذا 
أتاه قوم بصدقة قال: «اللهم صل عليهم» فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم صل 
على آل أبي أوفى» ”". 

والدعاء هو أجل العبادات وأعظم القربات وأنفع الطاعات» بل هو 
العبادة» فعن النعمان بن بشير وَعََيَدعَنهُ أن رسول الله َكَيِْةِ قال: «الدعاء هو 
العبادة» ثم ق رأط وَكَلَرَكُسُحْ اتغون نكيت كن ارت مَتَتَكرودَ عن يبَادَقٍ 
سَمَدَخْْنجَهَم ليت #اغافر آية:50]. د وسماه الله جل وعلا دينا كما في 
قوله تعالى: «فساذغُوة مصِيد له اليرت مدير ِألعَكَبِينَ * اغاف آية:0]. 

والدعاء عنوان التذلل والخضوع والانكسار بين يدي الربء وإظهار 
الافتقار إليهء ولهذا حث الله عباده عليه» ورغبهم فيه ني آي كثيرة من القرآن 
الكريم. يقول الله تعالى: اريك تصَوْعَامَففََِنَهُ لبيْبْ المنتيت (12: 
يدوأ فِالْاَيْضِ بَسَدَإِصَلِهًا وَادْعْوه حَوهاوَطْممَاًِنَ يمك ال قَربٌ قن الْمْحَسِنينَ # 
(١)أخرجه‏ الإمام أحمد في مسنده» 757/4» والبخاري في الأدب المفرد» برقم »0/١4(‏ 

والترمذيء برقم (57 727)» وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرده برقم .)١1/01/(‏ 
(7) أخرجه أبو داود» باب الدعاءء برقم(514١)»‏ والنسائي» باب قولله تعالى: علوم يُعَمّرَ من 

عبر برقم(474١1١):‏ وقال الحاكم في مستدركه١/‏ /551: حديث صحيح الإسناد ولم 


يخرجاه. 


م مجلنّ الدراسات العقدي3ر 


[الأعراف. الآيتان:ه ه-55]. 

وأخبر سبحانه مرغي عباده في الدعاء بأنه قريب منهم يجيب دعاءهم. 
ويحقق رجاءهمء ويعطيهم سؤلهم؛ دون ما سواهء قال الله تعالى: 5 وَإدًا 
مآلك يبساوى عَنْ فَإِنْ ضَرِيكٌ يِب دَعْوَه الدع إذَا مَكَاَملِيسَتجِجُوأ لى وَليُؤْمِم أنى 
مَلَهُمْيَرشُدُورك 6 [البقرة» آيةنتها]. 

وقال تعالى: «3 من ميب الْمُضْطرٌ إوادءَاه وَيَكنفٌ الشوء وَيَجَعَلْصكُمْ جه 
انض * [النمل» آية:؟5]. 

وعلى ضوء ما تقدم فعلى الداعية إلى الله أن يتقي الله جل وعلا- ويعتني 
ببيان توحيد العبادة غاية العتاية ليقوم بما أوجب الله عليه من البيان ويسلم من 
مغبة الكتمان ؛ فقد قال الله كين : +« إَِالرِنَيكمُونَ مآ مَآَلَامنَ ليست وَأَطُدَئ مرا بَكْدٍ 
مَاييَكك هلئاس في الْكتَب ولك ينعنم أله مولعم اللو (0) إلا لد تانوأ وأضكحوأ 
من بعتروب وَأنَا لتاب آليّحِيم 6 [البقرة الآيتان:10-199]. 

وليعلم أن المسؤولية العظيمة والتبعة الجسيمة تقع عليه بوجه أشد 
وأعظم إن كان في الأماكن التي ابتليت بتعظيم القبور والافتتان مها والبثاء 
عليها واتخاذها مساجد؛ لأن هذه الأعمال من أعظم الوسائل المؤدية إلى 
الشرك من دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات 
وكشف الكربات» وهذا من صرف حق الله إلى غير الله» وقد قال سبحانه 
وتعالى : «« أن يجيب الْمضْطرٌ اده وَيَكينفٌ الشوء وَيَجَعَيْصكُ +241 لض ولد 


010 اي 3207 


مله قلا ماندحكرُورت #النمل» آية ]1 .وقال سيحانئه :+ ونا لَمَسَحِدَ لَه فلا 


ع سم 


تَدعُوأ مََ مدا # [الجن» آية:8١1].‏ 


27 


وليدرك الداعية إلى الله بأن من أعظم أسباب توفيقه في دعوته وانتفاع 
الناس مها هو كثرة دعائه لله وَل بأن تكون دعوته خالصة لوجهه الكريم. 

ويتبغي له أن يبين للناس منزلة الدعاء وعظيم شأنه ويحثهم على صدق 
اللجوء إليه سبحانه مع مراعاة شروط وآداب الدعاء. 

ويجدر به أيضا أن يعلم أنواع الدعاء وبيين ذلك للئاس ليتضح الحق من 
الضلالء إذ إن الدعاء نوعان”': دعاء مسألة ودعاء عيادة وثتاء» وفي النوعين 
طلب التوصل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى» سواء أكان على وجه 
السؤال لله قب والاستعاذة به» رغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضارء 
وهذا دعاء المسألة والطلب. أم كان على وجه عبادته ويد وطاعته» وامتثال 
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أمرهء والانتهاء عن نهيه. وهذا دعاء العبادة والثناء. يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية يَِمَدْلَنَهُ عن هذين النوعين: «إن المعيود لابد أن يكون مالك] للتفع 
والضر؛ فهو يدعى للتفع والضر دعاء مسألة» ويدعى خوف] ورجاء دعاء 
العبادة. فَعْلم أن النوعين متلازمان»”" . 

وليحذر الداعية إلى الله ويحذر غيره من خطورة توجه الإنسان بواحد 
من هذين النوعين لأحد غير الله ود لأن ذلك يوقع في الشرك. فيقع الشرك 
في النوع الأول, دعاء العبادة إذا صرف العبد شيئآ من العبادة لغير الله كك 


)222( انظر: بيان ذلك في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية» 
؟/ «لالاء تحقيق: ناصر العقل» ط١»‏ العبيكان» الرياض» 5٠5١ه‏ وفتح المجيد شرح 
كتاب التوحيدء لعبدالرحمن بن حسن » ص”777. 


(7) مجموع الفتاوى, لابن تيمية /١6‏ 1 


5-26 مجلةّ الدراسات العقدي3ر 


يقول الإمام أحمد بن علي المقريزي يَمَدُلنَهُ: «فالشرك بهفي الأفعال: 
كالسجود لغيره سبحانه» والطواف بغير البيت المحرم» وحلق الرأس عبودية 
وخضوعا لغيره»"'' » وكذا لو ذبح لغير الله تعظيم] له. وتقربا إليهء فقد 
أشرك شرك أكبر؛ لأن الذبح عبادة أمر الله كك بها في قوله: <3 مَصَلِ ريك 
َأَرْ ‏ [الكرثر آية:؟] ”". 

ويقع الشرك في النوع الثاني ؛ دعاء المسألة والطلبء إذا كان المدعو ميت] 
أو كان السؤال في شيء لا يقدر عليه إلا الله وك ؛ فلو كان المدعو حي قادراً 
على ذلك فليس بشرك؛ كقولك: اسقني ماء لمن يستطيع ذلك أما إن كان 
المدعو ميتناء فإن دعاءه شرك مخرج عن الملة ”2 . 

ومن هناء يقال: ليس دعاء المسألة والطلب كله شركاء بل دعاء الإنسان 
لغيره ينقسم إلى ثلاثة أقسام ”© : 

-١‏ أن يدعو مخلوقا بأمر من الأمور التي يمكن أن يدركها بأشياء 
محسوسة معلومة؛ كسؤال الفقير. فهذا جائز. 

؟- أن تدعو مخلوق]ً مطلق] - سواء كان حي] أو ميت - فيما لا يقدر عليه 
إلا الله؛ مثل: يا فلان! اجعل ما في بطن امرأق ذكراً» فهذا شرك أكبر؛ لآن هذا 
من فعل الله وين الذي لا يستطيعه البشرء ولا يقدرون عليه. 


. ه١‎ 5١0/ تجريد التوحيد المفيد» للمقريزي»؛ ص588» دار عالم الفوائد مكة المكرمة»‎ )١( 
١54/7 المجموع الثمين من فتاوى الشيخ ابن عثمين»‎ )1( 

(") فتاوى العقيدة» لابن عثيمين» ص4/8 7 ط١»‏ مكتبة السنة» القاهرة» 5157١١ه.‏ 

(5) المرجع السابق» ص949”. 


م 


7- أن تدعو مخلوق] لا يجيب بالوسائل الحسية المعلومة؛ كدعاء 
الأموات فهذا شرك أكبر أيضاء لأن هذا لا يقدر عليه المدعو. ولا يقع مثل 
هذا النوع من الدعاء إلا إذا اعتقد الداعي في المدعو شيئايدير به الأمور. 
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04 مجلنّ الدراسات العقدي3ر 


ا مبحث الثالث 
ما جاء في إثبات بعض الأسماء والصفات لله كب 

أسماء الله تعالى وصفاته من الغيب الذي لا يعرفه الإنسان إلا بطريق 
السمع؛ لأن البشر لا يحيطون بالله تعالى علماء كما قال تعالى: مولا نظو 
يده عِلَمًا #6 [طه آية:١١١].‏ والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. 

فلا يمكن للعقل البشري أن يستقل بالنظر في أسماء الله وصفاته ومعرفتها 
على التفصيل إثباتا ونفيآ» ومن فعل شيئاً من ذلك فقد أخطأء ومال عن 
الصراط المستقيم. 

فيجب على العبد أن يقف عند كلام الله وكلام رسوله يَللِةٍ في ذلك كله. 

قال الإمام أحمد رَِمَداَنَُ: «لايوصف الله إلاابما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله وَكْةِ لا يتجاوز القرآن والحديث» ”2 . 

وقال ابن عبدالبر يَتمَدانَُ: «ليس في الاعتقاد من صفات الله وأسمائه إلا ما 
جاء به منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله يَكِْةِ أو أجمعت عليه 
الأمةء وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم ولا يناظر فيه)”". 

ويعرف توحيد الأسماء والصفات بأنه: إفراد الله سبحانه وتعالى بما 
سمى به نفسه» ووصف به نفسه. في كتابه» أو على لسان رسوله وَلَلِل نفي] 
وإثباتناء فيثبت له ما أثبته لنفسه. وينفي عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات كمال 


75/0 » مجموع الفتاوى, لابن تيمية‎ )١( 
1 (؟) جامع بيان العلم وفضله»‎ 


ا 
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ضده؛ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل '" . 

وهذا النوع من أنواع التوحيد ينبني عند أهل السنة والجماعة على أصول 
1 

١‏ -تنزيه الله كيد فالله كيك ليس كمثله شيء بوجه من الوجوه؛ لا ني ذاته» 
ولا في صفاته. ولافي أفعاله 7" » كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه بقوله: 
اليس صنيو فى وَهوٌ التتويغ الضِدُ 4 [الشورىء آية:١١].‏ 

؟-الإيمان بجميع ما وصف الله به نفسه أو وصفه رسوله وَلَِْةٍ حقيقة لا 
مجازأًء على الوجه اللائق بكماله وجلاله. فكما لا يجوز تمثيل صفاته ويك 
بصفات خلقه. كذلك لا يجوز نفي الصفات التي وصف بها نفسه. 

والملاحظ في الآبة المذكورة آنفآ أنها ذات شقين؛ أحدهما: 


لس متو هَى” 4 رد على أهل التشبيه والتمثيل؛ والآخر: «وَفُوٌ 


)١(‏ انظر: مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» / “'» والرسالة التدمرية له »ص/ء مكتبة 
العبيكان» الرياض»؛ 05٠5١ه‏ . ولوامع الأنوار البهية» للسفاريني» 2179/١‏ طلاء المكتب 
الإسلامي» بيروت» ١١5١ه‏ .والمجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» 7/ 217 والأسئلة والأجوبة في العقيدة» للشيخ صالح الأطرم» ص77 

(1) انظر: منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» 2١١١/7‏ ط١ء‏ دار الكتاب الإسلامي» 
7 ه.وأضواء البيان» للشنقيطي» ”/ 757١‏ ط1ء دار الكتب العلمية» بيروت»:/ا١5اهه‏ 
وآداب البحث والمناظرة: له 171//5 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل؛ لابن تيمية» 4١١7//١‏ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياض ٠‏ 


م ا مجلت الدراسات العقدية 


لمع البصِيرٌ 6* رد على أهل النفي و التعطيل. 

“7- قطع الطمع عن إدراك كيفية صفاته كك ؛ إذ العياد لا يعلمون كيفية ما 
أخبر الله به عن نفسه؛ لأن عقولهم لا تطيق «كنه معرفته وَيْدَه ولا تقدر 
ألسنتهم على بلوغ صفته» ”" . 

ومن دلائل إثبات بعض الأسماء والصفات في غزوة الحديبية ما يأتي: 

١-إثبات‏ لفظ الجلالة (الله) وذلك في أكثر من موطن في الروايات ومن 
ذلك: «... ثم أقبل علينا فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم ؟». قلنا: الله ورسوله 
أعلم» فقال: «قال الله: أصبح من عبادي...1. 

وقال: «امضوا على اسم الله». 

ولهذا الاسم الكريم من الخصائص ما ليس لغيره من الأسماءء ومن 
خخصائصه أن الله يضيف سائر الأسماء إليه كقوله: وِؤوَيَهالأسهاة لَلْمَنىٌ ‏ [الأعراف. 
آية: 6 1]. يقال: العزيز والرحمن والكريم والقدوس من أسماء الله ولا يقال: الله 
من أسماء الرحمن, فإن هذا الاسم الكريم مستلزم لجميع معاني الأسماء 
الحسنى دال عليها بالإجمالء والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات 
الإلهية”" » فلهذه المعاني العظيمة وغيرها مما اخمتص به هذا الاسم ذهب 
جمع كبير من أهل العلم أن الاسم الأعظم هو (الله) قال الإمام أبوعبدالله بن 
منده في كتابه التوحيدء وقد اختار فيه أن اسم الله الأعظم هو الله: «فاسمه الله 
معرفة ذاته» منع الله كبك أن يتسمى به أحد من خلقه. أو يدعى باسمه إله من 
)١(‏ مجموع الفتاوى, لابن تيمية ؟١/‏ 01/0. 

. ه١575»يضيمحلا مطابع‎ 2١57/١ فقه الأدعية والأذكار» لعبدالرزاق العباد»‎ )١( 


2 


دونه» جعله أول الإيمان وعمود الإسلام» وكلمة الحق والإخلاصء ومخالفة 
الأضداد والإشراك فيهء يحتجز القائل من القتل» وبه تفتتح الفرائض وتتعقد 
الأيمان» ويستعاذ من الشيطان وباسمه يفتتح ويختم الأشياء تبارك اسمه ولا 
إله غيره» ”')» ولا يقصد من كلام ابن منده الاسم المجرد كما تفعل الصوفية؛ 
بل يقصد به ضمن سياق كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله). 

؟-إثبات الرضا لله ويد ويدل على ذلك من الغزوة الآبة التي افتتح مها 
الإمام البخاري الباب وهي قوله تعالى: #الْقَدَرَضَى أمَهعَنِالْمؤيييت إذ 
موتك عت الفّجَرَو ‏ جلإويآبو يمَصسبر ف قد [الفتح. آية:18]. 

فأهل السئة والجماعة كما أثبتوا الصفات الذاتية لله تعالى على ما يليق 
بجلاله وعظيم سلطانه كذلك أثبتوا الصفات الفعلية لله تعالى على ما يليق 
بجلاله وعظيم سلطانه. 

ومن بين تلك الصفات الفعلية التي أثبتوها لله تعالى على الحقيقة صفتي 
الرضا والغضب من غير تأويل ولا تعطيل فيرضى عن المحستين» ويغضب 
على الكافرين» قال الله تعالى :#وَبَعو يِعَصَرٍ يك آل 6 [البقرة آية:51]. وقال 
سيحانه : #إإمن لَه أده خضب عَلَيَهِ [المائدة؛ آبة :0 ]. وقال سيحانه : #هن تَرْصَوَأ يو 
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مو سم مور 


عت ته أ [ برق شي التي رالترؤرت ) النرمة 1*7 وقال مل شانه : رض 
لَه بح ورَضُوا ع6 [المائدة, آيةئة 1 .]1١‏ 

قال ابن أبي العز الحنفي رِِمَدلنَهُ: «ومذهب السلف وسائر الأئمة إثيات 
صفة الغضبء والرضاء ونحو ذلك من الصفات» التي ورد بها الكتتاب 


77/7 التوحيدء لابن مندهء‎ )١( 


5-6 مجلنّ الدراسات العقدي3ر 


والسنة» ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى... ولا 
يقال: إن الرضا إرادة الإحسانءوالغضب إرادة الانتقام» فإن هذا نفي للصفة. 
وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاهء وإن كان لا يريده ولا 
يشاؤه» وينهى عما يسخطه وَيَكْرَهَهُ ويبغضه. ويغضب على فاعله؛ وإن كان 
قد شاءه وأراده» فقد يحب عندهمء ويرضى ما لا يريده» ويكره ويسخط 


١ 5‏ 
ويغضب لما أراده)” ١‏ . 


وقال ابن القيم رِمَدَاَنَُ: «ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب 
ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي... فقد ظن به ظن السوء»”" . 

*-إثبات صفة الكلام لله تعالى. والشاهد على ذلك من الباب: «... عن 
زيد بن خالد صَتْيِدعَنَهُ قال: خر جنا مع رسول الله يَكِدِ عام الحديبية» فأصابنا 
مطر ذات ليلة» فصلى لنا رسول الله كلد الصبحء ثم أقبل عليناء فقال: 
«أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: «قال الله: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر بي..2. 

ومسألة صفة الكلام لله تعالى مسألة كبيرة عظيمة القدر» اضطرب فيها 
خلائق من الأولين والآخرين من أوائل الماثة الثانية من الهجرة النبوية» لما 
ظهرت فرقة الجهمية ”" والمعتزلة 9 . 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العزء ؟/ 2586 وانظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث» 
للصابوني» ص78 

775 /* زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم»‎ )١( 

(9) الجهمية: سموا بذلك نسبة إلى الجهم بن صفوانء الذي تتلمذ على الجعد بن درهم ونشر 


م 


ومذهب أهل السئة والجماعة في صفة الكلام أن الله سبحانه وتعالى ما 
زال متكلم] إذا شاء» ومتى شاءء كيف شاءء وكلامه على الحقيقة يليق 
بجلاله وعظيم سلطانه. لا يشبه كلام المخلوقين وهو يتكلم ويقول ويناجي 
وينادي ويتحدث بحرف وصوت يسمعه من شاء من عباده كما سمعه 
موسى - الكل - بلا واسطة ويكلم المؤمنين ويكلمونه في الآخرة؛ وكلامه 
قديم النوع حادث الآحاد ”'" ء قائما بذاته ليس مخلوق] منفصلاً وهو لازم 
لذاته لزوم الحياة بل هو تابع لمشيئته وقدرته ”" . 

وقد استدلوا بأدلة كثيرة غير ما ذكر في الباب. ومن ذلك قوله تعالى: 
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أفكاره. الملل والنحل» للشهرستاني 0 من أبرز عقائدهم: نفي الأسماء والصفات. 
)١(‏ المعتزلة» هم أتباع واصل بن عطاءء الذي خالف الحسن البصري في القدر وفي المنزلة 
بين المنزلتين حتى طرده الحسن من مجلسه فاعتزل سارية من سواري مسجد البصرة» 
فقيل له ولأتباعه معتزلة » ومن أصولهم: التوحيد العدلء الوعد والوعيدء المنزلة بين 
المنزلتين» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الفرق بين الفرقء للبغدادي.ص6٠»‏ 
ط١ء‏ دار المعرفة» بيروت . 
(؟) قال الشيخ ابن عثيمين يَمَدآَنَُ: «ومعنى قديم النوع إن الله لم يزل ولا يزال متكلما ليس 
لكلام حادثا منه بعد أن لم يكن» ومعنى حادث الآحاد أن آحاد كلامه أي الكلام المعين 
المخصوص حادث؛ لأنه معلق بمشيئته متى شاء تكلم بما شاء كيف شاء» شرح لمعة 
لاعتقاد» لابن عثيمين» ص ة لا. 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى » لابن تيمية» 7/ 085 17/ 4ل د لالال لالم الام لاه 
وشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزء »184/١‏ ومعارج القبول» /١‏ 2.505 وشرح 
لواسطية» للهراس» ص١ »١5‏ وفتح رب البرية بتلخيص الحموية» ضمن رسائل في العقيدة» 
للعثيمين» ص" 8. 


م مجلنّ الدراسات العقدي3ر 


سر لح سلف ل سر مج هرج عات طوس عات 72 وح علد عربوي عر وت سعرهء قاع عو رارف بن 1 
ون أَحدينَ الْمُشركيت أسَتَصَاوَةَ دوه حي يسْمَعَ كلم الَو ش َيِه مأمته. ذلك يميم قوم 


7 


َايَعَلَمُوت #6 [التوبة آية:5]. وقال تعالى: جِلوَكلمَ أله مُوسئ تَحَكُلِيمًا 6 [التسا 
آية:74]. وقال تعالى: :ل وَلمَاجَةَ موس لِمِِقَِنَا وَكلَمَك وج # [الأعراف» آية :4 .]١‏ 

وعن عدي بن حاتم وَوَلْيَهعَنَهُ قال: قال رسول الله وَليِْةِ: «ما منكم من أحد 
إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمانء ولا حجاب يحجيه» 27. 

وعن أبي هربرة وَوَلْيَهعَنهُ عن النبي وَلَِْةِ قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة» ولا ينظر إليهم...»”". 

#-إثبات صفة الرحمة» وبرهان ذلك من الغزوة: «فأما من قال: مطرنا 
موحمة الله :1 

وصفة الرحمة صفة ذات وصفة فعل معاء فهو ذو الرحمة العظيمة 
الواسعة» قال تعالى: رَبك المي ذو اليم مَةَ الأنعام آية:17].وقال 
سبحانه: «إوّإن محَدَبوةَ مكل رَمْسَكُمَ ذو يَتمَةِوسِعَةٍ #6 [الأنعام: آية:147].وقال جل 
شأنه: جل وَرَيْك الَْمورُ حو اليسْمَةٌ 6 [الكهف. آيةده]. 

وعن عمر بن الخطاب وَعَْيَدعَنَُ قال: قدم على النبي مَللِدِ سبيق» فإذا امرأة 
من السبي تحلب تسقيء إذا وجدت صبيا في السبي أخذته. فألصقته ببطنها 
وأرضعته. فقال النبي يَللِْهِ: «أترون هذه طارحة ولدها في النار ؟) قلنا: لا» 


(1) أخرجه البخاري , كتاب التوحيد» باب: قول الله تعالى: ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ريه ناظرة) 
برقم 60/457 ومسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة» 
وأنها حجاب من النار» برقم )0١150(‏ . 

(1) نفس التخريج السابق . 


م 


وهي تقدر على أن لا تطرحه؛ فقال: «لله أرحم بعباده من هذه بولدها» 2. 

وعن أبي هريرة وَعَزْيَدعَنَهُ أن النبي وَلَثِلْةِ قال: «جعل الله الرحمة في مائة 
جزءء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاء وأنزل في الأرض جزءاً واحدأًء فمن 
ذلك الجزء تتراحم الخلق» حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدهاء خشية أن 
تصيبه»”''.فلا مخلوق إلا و قد وصلت إليه رحمة الله وغمرة فضله 
و لباه 00 

«ورحمة الله كيك عامة وخاصة. فأما العامة فهي لجميع الخلق, فكل 
الخلقء مرحومون برحمة الله ولولا رحمة الله ما أكلوا وما شربواء وما 
اكتسواء وما سكنواء ولكن الله رحمهم. فهيأ لهم ما تقوم به أبدانهم» من 
المعيشة الدنيوية» وأما رحمته الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين الذين تستمر 
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رحمتهم في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا رحمهم الله تعالى بحصول ما تقوم به 

أبدائهم: وفي الآخرة رحمهم الله تعالى بحصول ما تقوم به أديانهم»©. 
واستناداً إلى ما تقدم فإن على الداعية إلى الله اعتقاد ما عليه أهل السنة 

والجماعة في أسماء الله وصفاته. والدعوة إليه. فالاشتغال بذلك اشتغال بما 


» أخرجه البخاري » كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبليه ومعائقته» برقم (04495)» ومسلم‎ )١( 
.)11/0 ( كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله» برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب: جعل الله الرحمة ماثة جزء» برقم (56)) ومسلم» 
كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله» برقم (11/01). 

(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لابن سعدي» ص/7١‏ 4» ط١‏ » مؤسسة 
الرسالة »بيروت١851اه.‏ 

(5) أحكام من القرآن» لابن عثيمين» /١‏ 15.. 


خلق الله له العبد» وتركه وتضييعه إهمال لما خلق له وقبيح بالداعية إلى الله 
أن يكون جاهلاً بربه» معرض]ً عن معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته. قال ابن 
القيم وَمَدْلَنَهُ بعد ذكره لقوله تعالى: « وَمَاحَلَفَتُ لَلْنَوَألاضيَ إلا يَمدُون * 
[الذاريات» آية:5]. وقوله تعالى: «< هيك حَقَ مَبعَ مَمَواتٍ وَيِنَ الْأيضٍ مِْلهْنَ يول الخ 
يتن لوا أَأمَّهَ عل كل شيو دون لَه هد لاط يكل م ِلهأ #(الخلاق آية:17]: 
«فأخبر أنه خلق العالم ليعرّف عياده كمال قدرته وإحاطة علمه. وذلك 
يستلزم معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وتوحيده» 7 

وعلى الداعية إلى الله الرد على من يضل في أسماء الله وصفاته» وتبيين 
الحق له. وهذا يتطلب منه التزود من العلم ومعرفة منهج أهل السنة 
والجماعة في باب الأسماء والصفات. 

وعليه أيضا أن يحذر من الدعوات التي لا تتهم بعقيدة التوحيد» وتريد 
جمع الناس على غير التوحيد. 

ويتبغي له أيض] أن يتفطن لأمر مهم أثناء دعوته للناس» وهو دلالتهم 
على الفوائد العظيمة لمعرفة منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء 
والصفات. وما تثمر عنه من محبة الله وَبَكَ وعبادته على الوجه الذي أمرنا به 
قال ابن القيم يَمَهُلَنّهُ:«والأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارهما 
من العبودية...» فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع 
والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطناء ولوازم 
التوكل وثمراته ظاهرأء وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه؛ وأنه لا يخفى 


١5917 /5 بدائع الفوائد» لابن القيم»‎ )١( 


م 


عليه مثقال ذرة في السماوات والأرضء وأنه يعلم السر وأخفىء ويعلم خائنة 
الأعين وما تخفى الصدور؛ يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن 
كل ما لا يرضي الله وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه 
فيثمر له ذلك الحياء باطناء ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح» 
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ومعرفته بغناه وجوده وكرمه ويره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاىع 
ويثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه""©. 


)١(‏ مفتاح دار السعادة» 0 القيم حطهة). 


3-6 مجلت الدراسات العقدي3ر 


المبحث الرابع 
ما جاء في محبة النبي 7ا: وتعظيمه وبعض دلائل نبوته 

محبة النبي كَلِةٍ أصل عظيم من أصول الدين فلا إيمان لمن لم يكن 
النبي يك أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. 

والمنأمل في سياق رواية البقارى تغررةالحتبية قوهذا اباب يجد 
الدلائل الكبرى على محبة الصحابة وَعَزْيَدْعَن وتعظيمهم للنبي ولد وورود 
شيء من معجزاته وكيد وبيان ذلك كما يأتي : 

أولا: ماجاء بك محبت النبي جَبَِْد وتعظيمه: 

-١‏ أن النبي وَيَكِلْةِ لما جاءه رسوله الذي أرسله لقريش فقال له: إن 
قريش] جمعوا لك جموعاء وقد جمعوا لك الأحابيشء وهم مقاتلوك. 
وصادوك عن البيت» ومانعوك. فقال النبى يَكللِ: «أُشِيرٌوا أَيُهَا النَّاسٌ عَلَىَ 
ترَوْنَ أن أَميل إِلَى عِيَالِهِمْ وَدَرَارِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ 0 


م او 8 دن اعروم 


يِه إن تون كان لعز وَل د قط ًا من الف كبن إلا تكن 
مَحْرُوِيينَ» قَالَ أَبُو بَكرِ: يا و شولا رجت اين هلي لاثية قل 


3 


أحَدٍ وَلَا حَزْب أَحَدٍ قَتَوَجَذْ لَه فَمَنْ صَدَنَا عَنْهُ قَاتَلَنَاكُ قَالٌّ: امُضُواعَلَى 


ست «أن عبدالله بن عمر وَوَلْيَدعَنهَا خرج معتمراً في الفتنة» فقال: إن 
صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله يِه فأهل بعمرة» من 


)١(‏ حديث رقم ١/90‏ ة). 


م 


الأسس العقديت الواردة 2 غزوة الحديبيت ... دراست دعوية 


أجل أن رسول الله وَيلِةٍ كان أهل بعمرة عام الحديبية)'©. 
وفي رواية «عن ابن عمر: أنه أهلّ وقال: إن حيل بيني وبينه لفعلت كما 
فعل النبي يي حين حالت كفار قريش بينه وتلا: 2« لَمَدكنَ لَك في مَشُول 


ع لي 8 سار ركه 


لله أسوة حَسَئة 6 [الأحزاب» من الآية:١؟].‏ 


*- «عن ابن عمر وَدَليَةعَة: أن الناس كانوا مع النبي ِل يوم 
الحديبية» تفرقوا في ظلال الشجرء فإذا الناس محدقون بالنبي وكلِكِ فقال: 
يا عبدالله» انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله وَكَِْةِ ؟ فوجدهم 
يبايعون, فبايع ثم رجع إلى عمرء فخرج فبايع». 

5- «...سمعت عبدالله بن أبي أوفى وََْيهَعَنَهُ قال: كنا مع النبي صَلِلَة 
حين اعتمرء فطاف فطفنا معه. وصلى وصايئا معه. وسعى بين الصفا 
والمروة» فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء» ”2 . 

ه- فتبين من خلال الروايات المتقدمة كيف كان الصحابة صعَاَتَعَنغ 
يحبون النبي وَلَدِلْةِ ويعظمونه إذ يتبعونه وك ويقتندون به ويتأسون 
ويدافعون عنه» ويبايعونه على الموت حرضي الله عنهم أجمعين-. 

وما تقدم تقرره أدلة كثيرة من الكتاب والسنة» قال الله -تعالى- : 2( كُلْ إن 
5 572 وأبتآؤحكتم ولوف اوفط وصَتبركك وول أفوَفْعُوهَا وتكدرة مسن 
كَسَادَهَا وَمسكن وَضَوْتقَآ لست إتحكم ين لَلَه ووَسُولو وهاو فى سبلو فصوا 


5 كن ار مقر خم مسوم ديم 


حي أت َه ِو ولد لا يبَوى ألْقَوَمَ لتقت ** التوبق آي:7]. قال القاضي 


2220 حديث رقم (5147). 
)١(‏ حديث رقم (خماقة). 


- مجلنّ الدراسات العقدي3ر 


عياض في شرح الآية: «فكفى بهذا حض] وتنبيه] ودلالة وحجة على إلزام 
محيته» ووجوب فرضهاء وعظم خطرهاء واستحقاقه لها كَلَيْدَ إذ قرع الله 
من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله. وتوعدهم بقوله - 
سيمت هبرد ثم فسقهم بتمام الآية» وأعلمهم أنهم 
ممن ضل ولم يهده الثم 20 

وقال الله -تعالى- : << الوك بالمؤمبيب من نهم 2 '[الأحزابء آية:5] قال 
رسول الله وَلكِْةِ: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة» 
اقرءوا إن شتتم: «< اليو المؤمبيت ين شيم # *'» وقال رسول الله ككِةِ: 
«أنا أولى بكل مؤمن من نفسه) ”” 

وقال النبي وَلَيِةِ: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس أجمعين» 9 . 

وعن عبدالله بن هشام قال: كنا مع النبي كَيَكِلْةِ وهو آذ بيد عمر بن 
الخطاب وََْيَهْعَنَهُ فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء 
إلامن نفسي. فقال النبي مَكَِْة: «لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك 
من نفسك»» فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسيء فقال 
النبي وَككِِْ: «الآنيا عمر»”' » قال ابن حجر: «أي: الآن عرفت فنطقت 
)١(‏ الشفا بتعريف أحوال المصطفىء للقاضي عياض» ١8/7‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب: ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم )» برقم (81/ا4) . 
(") أخرجه مسلمء كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» برقم (850) . 
(5) أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب: حب الرسول يَكَِْةِ من الإيمان» برقم .)١5(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأيمان» باب: كيف كانت يمين النبي يلك برقم (؟:555). 


م 
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١ 
. يما بسي‎ 


ومحبة النبي وَلَكِيْةِ على قسمين فرض ونفل. قال الحافظ ابن حجر 
وجمذالله: «محبة الله على قسمين: فرض وندب. فالفرض: المحبة التي تبعث 
على امتثال أوامره والانتهاء عن معاصيه والرضا بما يقدره» فمن وقع في 
معصية من فعل محرم أو ترك واجب فلتقصيره في محبة الله حيث قدم هوى 
نفسه. والتفصير تارة يكون مع الاسترسال في المباحات والاستكثار منها؛ 
فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء فيقدم على المعصية: أو تستمر 
الغفلة فيقع. 

وكذلك محبة الرسول يُلكِةٍ على قسمين كما تقدم, ويزداد: ألا يتلقى 
شيثاً من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته. ولا يسلك إلا طريقته. 
ويرضى بما شرعه؛ حتى لا يجد في نفسه حرجا مما قضاه. ويتخلق بأخلاقه 
في الجود والإيثار والحلم والتواضع وغيرها» ”2 . 

و «تعظيم النبي يَف وإجلاله وتوقيره منزلة فوق المحبة لأنه ليس كل 
محب معظماء ألا ترى أن الوالد يحب ولده فيجمع له بين التكريم 
والتعظيم» والسيد قد يحب مماليكه ولكن لا يعظمهم., والمماليك يحبون 
ساداتهم ويعظمونهم, فعلمنا بذلك أن التعظيم رتبة فوق المحبة» فإذا كان 
هذا هكذاء فما بين العبد وسيده. والوالد وولده؛ فمعلوم أن حق 
رسول الله وَلِْةٍ أجل وأعظم وألزم لنا وأوجب عليئاء من حقوق السادات 
)١(‏ فتح الباري» لابن حجرء 075/11 ط؟ ‏ دار الريان للتراث » القاهرة »/50١ه.‏ 
(؟) المرجع السابق» 81/1 


م مجلت الدراسات العقديير 
على مماليكهم والإماء على أولادهم ”" . 


ثانيا: ما جاء من دلائل نبوقه يَلِ: 


-١‏ «عن البراء بن عازب وِعَْيَدعنَ...كنا مع النبي وَلَكِلْةِ أربع عشرة مائة» 
والحديبية بئر» فنزحناهاء فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك التبى يَللَِدِ فأتاهاء 
فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء فتوضاً ثم مضمض ودعاء ثم صبه 
فيها فتركناها غير بعيد ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابناء"" . 

ا وفي رواية: «....أنبأنا البراء بن عازب وََِيهَعَ: أنهم كانوا مع 
رسول الله وَكِْةِ يوم الحديبية ألفا وأربعمائة أو أكثرء فنزلوا على بكر 
فتزحوهاء فأنوا رسول الله وَلِْةِ فأنى البئره وقعد على شفيرها ثم قال «ائتونى 
بدلو من مائها». فأتى به فبصق فدعا ثم قال «دعوها ساعة». فأرووا أنفسهم 
وركابهم حتى ارتحلواء ”" . 

- وفي رواية: «عن جابر يَوَزِيَهَمَنهُ قال: عطش الناس يوم الحديبية 
ورسول الله يَكَيِْةِ بين يديه ركوة» فتوضاً منهاء ثم أقبل الناس نحوه. فقال 
رسول الله وَيكِلِ: «ما لكم». قالوا: يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضاً ب ولا 
نشرب إلا ما فى ركوتك. قال فوضع التبى يَيَيِةٌ يده فى الركوة» فجعل الماء 
يفور من بين أصابعه كأمثال العيون» قال فشربنا وتوضأنا. فقلت لجابر: كم 


. 114/7 المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي»‎ )١( 
.)6160( (؟) حديث رقم‎ 
.)5151( (؟) حديث رقم‎ 


جم 
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كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا ماثة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مائة»”" . 

فهذه الروايات تدل على المعجزات العظيمة التي وقعت للنبي عَكللِْ في 
هذه الغزوة التي تبرهن على نبوته كَلَكة. 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بما وقع للنبي وَلِْةِ من معجزات. بل لا 
يكاد يخلو كتاب من كتب العقيدة أو السئة من ذكر معجزات نبوته وَلَلِلَي وقد 
أفردت كتب كثيرة في ذلك بلغت ما يزيد على سبعين مؤلف] ”" . 

وقد استدلوا على ذلك بأدلة عديدة منها قول الله -تعالى- : دِالَمَدَ أَرَسَلْنَا 
يُسْلنَا يكت #[الحديد آية:10]. أي بالمعجزات» والحجج الباهرات» 
والدلائل القاطعات ”" . وعن أبي هريرة ويِعَئَعَدَُ أن رسول الله وَدكِدِ قال: «ما 
من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات مامثله آمن عليه البشرء وإنما 
كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابع] يوم 
القيامة)22. 


0 


)١(‏ حديث رقم (؟415). 

(؟) انظر إلى أسمائها ومؤلفيها في معجم ما ألف عن رسول الله يك لصلاح الدين المنجدء ص 
0 

(") تفسير القرآن العظيمء لابن كثيرة» 5/ ا" . 


(5) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب: كيف نزول الوحيء برقم (١548)؛‏ ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد وليه إلى جميع الناس ونسخ الملل 
بمثله» برقم »)١95(‏ واللفظ له . 


0 مجلنّ الدراسات العقدي3ر 


معجزاته فيه -أي القرآن- ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتٍ من تقدمه. 
بل المراد أنه المعجزة العظمى التي اختص بها دون غيره» ”7 . 

وعلى ضوء ما تقدم فإن على الداعية إلى الله أن يكون محبا للنبي كَلِةٍ 
أشد من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وأن يبين هذا الأساس 
العقدي للمدعوين بكل أسلوب ووسيلة مشروعة. 

وعليه أن يحتج على الذين يتكرون نبوة محمد وَل بالمعجزات العظيمة 
التي أوتيها والتي من أعظمها القرآن الكريم. 

وعليه أيض] أن يكون متبعا لمنهج النبي يَكِْةِ في الدعوة إلى الله تارك 
المناهج المبتدعة والمحدثة ممتثلاً لقوله سبحانه : « فل مذو سبي أَدْعوَاإِلَ 
لَه عَكَ بَصِبرَةَ أنَأوَمَن تَعق وَسْبِحنَ لله وَمَآأنَأمنَألْمُتْركيرت ##[يوسفء آيةئه١٠].‏ قال 
الإمام ابن القيم ريِمَدآنَُ: «لا يكون من أتباعه حق] إلا من دعا إلى الله على 
بصيرة كما كان متبوعه َي يفعل» فهؤلاء خلفاء الرسل حقآء وورثتهم دون 
الناس» وهم أولو العلم الذين قاموا بما جاء به علم] وعملاً وهداية وإرشاداً 
وصبراً وجهادا”" . 

وعليه أيض] أن يرد الأمور عند التنازع والاختلاف إلى كلام الله وكلام 
رسوله وَلِْدِه وليحذر من تقديم قول أحد على كلام الله وسنة رسوله وَلِلة 
كالتعصب لأحد من الأئمة الأربعة والأخذ برأيه وإن خالف السنة» فإن هذا 
من التقليد المذموم الذي ذمه أهل السئة وعلى رأسهم هؤلاء الأئمة الأربعة 


(؟) مفتاح دار السعاة» لابن القيم» 1 طا.ء دار ابن عفان الخبر 5١51١ه.‏ 
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كم 


الذين اتفقوا على أن الحديث إذا صح فهو مذهبهم» وكذلك عليه أن يُحدّر 
الناس من ذلكء ويعظهم بالأدلة الشرعية التي تحذر منه؛ ويستشهد أيض] 
بأقوال الأئمة الأربعة التي تنهى عن التمسك بآراء الرجال واجتهاداتهم 
وتقديمها على سنة رسول الله ود 


0 مجلنّ الدراسات العقدي3ر 
ا مبحث الخامس 
ما جاء في فضل الصحابة مَمئاعنهر 


من الأصول الثايتة عند أهل السنة والجماعة التي أسست عليها عقيدتهم 
حوفارقوا بها أهل الأهواء والبدع - محبتهم لأصحاب النبي وَللِلْةِ والترضي 
عنهم واعتقاد فضلهم وعدالتهم وحفظ حقوقهم ونشر مناقبهم والاستغفار 
لهم والكف عما شجر بينهم. 

ومن دلائل فضل الصحابة وَعَإْيِهَِتهُ من خلال غزوة الحديبية ما يأتي: 

-١‏ الآية التي افتتح مها الإمام البخاري هذا الباب وهي قوله -تعالى-: 
ج«الْكَد وض أمّه ع نقمي إذ موتك عَدتَ ألنّجَرَةَ ب [الفسم آيةن1١].‏ 

”- «...سمعت جابر بن عبدالله بيعت قال: قال لنا رسول الله عاد 
يوم الحديبية: «أنتم خير أهل الأرض» ”2. 

- مسارعة الصحابة رََِيَدعَن لمبايعة النبي وَكَيِِ؛ إذا قال جابر 
ومَْتدعَنة«كانوا خمسة عشرة ماثة الذين بايعوا النبي َل يوم الحديبية». 

وهذه المسألة مسألة مقررة عند أهل السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
تمَهُلَنَهُ موضحاً لها: «من أصول أهل السنة والجماعة: سلامة قلوبهم 
وألسنتهم لأصحاب رسول الله َيِه كما وصفهم الله به في قوله -تعالى-: 
«اتايّيت جلو ين بَدِهمَ يع رَبنا أغْفِرَ لكا وَلحِوَرْنًا ال سَبَقُونا الاين 


اَل ف الاين مامَوأ َك وَمُوفٌ ّحِمْ # [الحشرء آية:١٠].‏ وطاعة النبي 


.)51554( برقم‎ )١( 


د 


يِل في قوله: «لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهباء ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»”. ويقبلون ما جاء به الكتاب 
والسنة والإجماع: من فضائلهم ومراتبهم» ”” 

وقال في موضع آخر: «وأفضل الخلق بعد الأنبياء» وأكملهم علم 
ودين واعتصاما بحبل الله واتباعآ لدين الإسلام الذي بعث الله به رسوله» 
هم أصحاب رسول الله وَكلق ”". 

وما أجمل ماقاله الصحابي الجليل: عبدالله بن مسعود وَوَإِيَهعنْةُ حيئما 
وصف أصحاب التبي وَليِلةِ بقوله : «من كَانَ مِنْكُمْ متآسيًا لأس ِأَضْحَابِ 
مُحَمَد علد فإ جرقائرا لبر عتساتئة قار دعقي عل أموأقلي اف ”3 
وأقومها هديك وأحسنها حالا قوم] اختارهم الله تعالى لصحة نبيه ولد 
فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم, فإنهم كانوا على الهدي المستقيم»”) 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رَمَدَنَُ: «ومن السئة: ذكر محاسن أصحاب 
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رسول الله وَكَِةِ كلهم أجمعين؛ والكف عن الذي شجر بينهم» فمن سب 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب فضائل أصحاب النبي يله باب قول النبي يَللِ: «لو كنت متخذاً 
خليلاً...»» برقم (574). ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة» برقم 
(685؟0). 

. ١97/7” العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(") قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والتفاق» 
لابن تيمية» ص ' ”3 . 

(5) جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبدالبر» ”//ا45 . 


5-6 مجلنّ الدراسات العقدي3ر 


أصحاب رسول الله يَكِيدِ أو واحداً فهو مبتدع رافضيء حبهم سنة؛ والدعاء 
لهم قربة» والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآرائهم فضيلة»”'' . وقال ابن كثير 
يَمَهْلنَهُ بعد قوله -تعالى -: جوأ نيوت الْأَولونَ من مهن وَالْانْصَار وَالدنَ 
تَبَعُوهُم ِإِحْسَنِ رضِى لله عَنْهم وَوصوأصَنَه #[التوية» آية:» ٠‏ (فقد أخبر الله العظيم 
أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان. فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم, ولاسيما 
سيد الصحابة بعد الرسول وَل وخيرهم وأفضلهمء أعني الصديق الأكبر 
والخليفة الأعظم أبابكر بن أبي قحافة وَعَإْيَدعَئَ فإن الطائفة المخذولة من 
الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضوهم ويسبونهم, عياذاً بالله من ذلك. 
وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة: وقلوبهم منكوسة: فأين هؤلاء من 
الإيمان بالقرآن» إذ يسبون من رضي الله عنهم ؟ وأما أهل السنة فإنهم 
يترضون عمن رضي الله عنه» ويسبون من سبه الله ورسوله» ويوالون من 
يوالي الله ويعادون من يعادي الله» وهم متبعون لا مبتدعون, ويقتدون ولا 
يبتدون؛ ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون)”". 

وبناءً على ما مضى فإن على الداعية إلى الله أن يلزم منهج أهل السنة 
والجماعة في أصحاب الني يَلللةِ. 


وأن يدرك بأن من أعظم المواضيع الدعوية التي لابد أن تبين للناس 


)١(‏ انظر: طبقات الحنابلة» ٠ /١‏ وحادي الأرواح» لابن القيم» ص١5‏ » والشرح والإبانة» 
لابن بطة» ص5 79. 
(؟) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» 798/7 


م 


وتوضح لهم هو بيان فضل أصحاب النبي وَكِْةِ وعدالتهم وحفظ حقوقهم 
والاستغفار لهم والكف عما شجر بينهم. 

وليجتهد إن أوتي علما وملكة في الرد على مجادلة من يسبون ويتتقصون 
أصحاب النبي صَلللة. 

وليحرص على الأخذ بفهم الصحابة صَعَْيَدعَن؛ لأنهم أعرف الئاس بمراد 
الله ومراد رسوله ويك وأقرب الأجيال إلى النبوة عهداًء وأغزرهم علماء 
وأتقاهم قلوباء وأزكاهم نفوساء وأعرفهم بالحقء وأبعدهم عن الضلالة 
والأهواى فهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. قال الإمام الشافعي يَمَدُلنَهُ: 
«هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل» وكل سبب ينال به علم أو يدرك 


به هدىء ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفستا» 2 
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وليدرك بأن منهجهم في الدعوة وغيرها هو أتم وأعلم وأحكم. يقول الإمام 
التووي رَمََلنَهُ: «والسلف علمهم أتم وأعلم؛ وأسد وأبين وأسلم فلهذا صار 
أئمة الهدى على دربهم؛ ومصابيح الدجى على طريقهم؛ وهم القوم لا يشقى 
جليسهم. ولايخاف تابعهم: ولايضل متبعهم؛ ولايهتدي مخالفهم ”" . 

فليتق الداعية إلى الله ربه وليقتد بهم وليلزم طريقتهم في العلم والعمل 
والدعوة والفتوى وغيرهاء وليحذر من الانزلاق وراء الأهواء المضلة. 
والفتن المدلهمة» فإن السعيد من سار على ما كان عليه الصحابة» والشقي 


» إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم» “/ 59", طاء دار الكتاب العربي‎ )١( 
.ها١51١8٠توريب‎ 


() المجموع. للنووي. ١/0‏ 2 


مم مجلت الدراسات العقدي3ر 


من حاد ذلك» وأتبع نفسه هواهاء وسلك مسالك أهل الأهواء والبدع. 


ا 
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ا مبحث السادس 
ماجاء في طاعة الإمام في العسر واليسر 


لقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة: ولا جماعة 
إلا بإمامة» ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. قال الحسن البصري يَمَدَأَنَُ: «والله لا 
يستقيم الدين إلا بولاة الأمر» وإن جاروا وظلمواء والله لما يصلح الله بهم 
أكثر مما يفسدوة 20 

والمتدبر في الأحاديث الواردة في غزوة الحديبية في هذا الباب يجد 
شواهد متعددة تبرهن على وجوب طاعة الإمام في العسر واليسر وعدم 
الخروج عليه وفيما يلي بيان ذلك: 


-١‏ «...قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله ولِةٍ 
يوم الحديبية ؟ قال: على الموت»”". 

الى .. لَايأَتِيِكَ نا أَحَدٌ وَإنْ كَانَ عَلَى دِيِنِكَ 1 
يبتَاوَبيْتَهُوَأبَى سْهَبلٌ أنيقاضِيٍ وَسُولَ الو عَلَى ذَلِكَ فَكَرِةَ 
الْمُؤْيتُونَ لِك وَائَعَضُواتَتَكَلَمُوا فيه قَلمًا أبَى سُهَيْلٌ أن يْقاضِيَ 
َسُول الله وك إِلَاعَلَى ذَلِكَ كَاتبَهْوَُولُ الل وك فَرَدّوَسْو با 
جَْدَلِ بن سْهَيْل يَؤْعيِذٍ إِلَى أيه سْهَيْل بن عَمْرِو وَلَمْيَأَتِرَُولٌ الله يكلا 
)١(‏ جامع العلوم والحكمء لابن رجب» ١١7//7‏ تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد 

عبدالموجود ء مكتبة العبيكان» الرياض» /51 ١ه‏ . 
(1) يرقم (4139). 


ام مجلةّ الدراسات العقدي3ر 


أَحَدٌ مِنْ الرّجَالٍ إِلّا رَدّهُ في يَلْكَ الْمُدَة وَِنْ كَانَ مُسْلِمًا...) 20. 

وهذه المسألة مسألة مقررة عند أهل السنة والجماعة إذ أنهم يرون 
وجوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في العسر واليسر والمنشط 
والمكره في غير معصية الله» وإن جاروا وظلموا ولا يدعى عليهم ولا تنزع 
يداً من طاعتهم» ويناصحون سراً لاعلانية. قال الإمام الطحاوي يَعَدلَلَهُ: 
«ولانرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء ولا ندعو عليهم؛ 
ولاننزع يدأ من طاعتهمء ونرى طاعتهم من طاعة الله وق- فريضة: مالم 
يأمروا بمعصية» وندعو لهم بالصلاح والمعافاة» ". 

وقد استدلوا على ذلك بأدلة عديدة منها قوله -تعالى -: وَل يَيما ان َامَنْوَا 
يش أ لله يولول وَأ الت متك جه [النساف آيقزة 0]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَتِمَدآَنَهُ: «وأولو الأمر أصحابه وذووهء وهم 
الذين يأمرون الناس وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم 
والكلام» فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء والأمراء فإذا صلحوا صلح 
الناسء وإذا فسدوا فسد التاس» ”". 

وعن أبي هريرة وَوَزْيَهعَنه أن النبي وَلَكِلِ قال: «من أطاعني فقدأطاع الل 
ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعصي 


.)1181( حديث رقم‎ )١( 
. 05٠ العقيدة الطحاوية مع شرح ابن أبي العز الحنفي» ؟/‎ )١( 
. ١8ص (؟) الحسبة» لابن تيمية»‎ 


م 
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الأمير فقد عصاني» 6 


وعن حذيفة بن اليمان وََزْيَدعنَُ أن النبي َلَِْدِ قال: «يكون بعدي أثمة لا 
يهتدون بهدايء ولا يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب 
الشياطين في جثمان إنس» قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت 
ذلك ؟ قال: تسمع وتطع للأمير» وإن ضرب ظهركء وأخذ مالك 
فاسمع وأطع» ”". 

وعن عبدالله بن عباس ,ََيَِعَا قال: قال رسول الله وليه «من رأى من 
أميره شيئنًا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية»7". 


وعن عبذالله بن مسعود وَعَلَيَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله وَيَِيْةّ: «إنها ستكون 
بعدي أثرة» وأمور تنكرونبهاء قالوا: يا رسول الله كيف تأمرنا ؟ قال: تؤدون 
الحق الذي عليكم؛ وتسألون الله الذي لكم» . 

وبتاءً على ما تقدم فإن على الداعية إلى الله أن يعرف منهج أهل السنة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب: قول الله تعالى: «وأطيعوا الله واطيعوا الرسول و أولي 
الأمر منكم »» برقم /0/171. ومسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية» وتحريمها في المعصية؛ برقم 00841 . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» برقم 21851 . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي يَكِ: «سترون بعدي أموراً تتكرونها» برقم 
(0755)» ومسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» 
وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة» برقم (1859) . 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» برقم 
085 
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والجماعة في ولاة أمور المسلمين» وأن يبث ذلك بين الناس في دروسه 
ومحاضراته وكلماته وخطبه. ويحثهم على الالتزام بالمنهج الحق ليكون 
داعية للاجتماع والاثتلاف لا للفرقة والاختلاف. 

وعليه أيض]ً أن يُحذَّر من خطورة المناهج الفكرية المنحرفة التي تدعو 
للتكفير والخروج على الحكام ومنازعتهم. 

ولابد له أن يأخذ بالمنهج الحكيم في مناصحة ولاة الأمور وذلك 
بالسمع والطاعة لهم, وإنزالهم منزلتهم» ونصحهم سراً بلين ورفق على ما 
يليق بمنزلتهم, لأن ذلك أدعى لقبول النصيحة وأحرى في جمع قلوب 
الناس عليهم؛ وعدم تنفيرهم منهم؛ وعدم الخروج عليهم قولاً أو فعلاً. فعن 
عياض بن غثم قال: «قال رسول الله يَكَيَِةّ: «من أراد أن ينصح لذي سلطان؛ 
في أمر فلا يبده علانية» ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك» وإلا 
كان قد أدى الذي عليه ل ”"©. 

وعليه أن يدعو لهم بالصلاح والمعافاة فإن ذلك دليل على التزام السنة 
معهم. قال الإمام البرمهاري رَيِمَهنَُ: «إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان 
فاعلم أنه صاحب هوىء وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم 
أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى» '". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسندهء 507/7 . وابن أبي عاصم في السنة» ط١»‏ المكتب 
الإسلامى, بيروت» ١٠٠5١اه‏ وصححه الألباني في تعليقه عليهاء 07١/5‏ 
)١(‏ شرح السنة» للبغوي» ص4١١.‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ المكتب الإسلامي. 


م 
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الخائمة 

في نهاية هذا البحث فإنني أحمد الله -سبحانه وتعالى- وأشكره على ما 
وفق وهدى من إنجاز هذه الدراسة» والتي توصلت من خلالها إلى مجموعة 
من التتائج أوجزها في التقاط التالية : 

)١‏ عظم شأن (غزوة الحديبية) وما اشتملت عليه من فوائد وحكم 
عظيمة يجدر بالباحثين الاهتمام والعناية بها. 

؟) عظم أمر عقيدة التوحيد إذ أن النبي وَيِْةِ كان يوضحها ويبينها ني 
جميع أوقاته وأحواله. 

*") اشتمال غزوة الحديبية على بيان توحيد الربوبية. 

5) تضمنت غزوة الحديبية على بيان توحيد العيادة. 

0) احتواء غزوة الحديبية على إثبات بعض الأسماء والصفات لله ككَ. 

5) ورود ما يدل في الغزوة على وجوب محبة النبي يليد وتعظيمه 
وبعض معجزاته. 

1) اشتمال الغزوة على بيان فضل صحابة النبي وَيََِةِ وعظم مكانتهم. 

8) ورود ما يدل في الغزوة على وجوب طاعة الإمام في العسر واليسر. 

4) بيان الإجراءات العملية لكيفية الدعوة لكل أساس من الأسس 
العقدية الواردة في البحث. 


ا مجلت الدراسات العقدي 


فهرس المصادروالمراجع 
)١‏ أضواء البيان» محمد الأمين الشتقيطي؛ ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» /11 5ه 


0( إعلام السئة المنشورة. حافظ الحكمى» ط ”»مكتبة السوادي» حجذدة) 
8 اه 


0 إعلام الموقعين» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» ط١»‏ دار 

4) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم, ابن تيمية» 
تحقيق : ناصر العقل» ط »١‏ العبيكان, الرياض» 5 5٠‏ ١ه.‏ 

5) بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة» ناصر العقلء ط ؟,ء دار 
العاصمة. الرياض»؛ 5١9‏ اه. 

6ن( تجريد التوحيد المفيده المقريزيء ط »١‏ دار عالم الفوائد.» مكة 
المكرمة. ١١/‏ 5 اه. 

/ع0 تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبيدالله طث”_ 
بيروت»/791اه. 

00 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي» ط 2.١‏ مؤسسة الرسالة, بيروت» 57١‏ اه. 

4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الإمام ابن جرير الطبري» تعليق 
محمود شاكرء ط١.‏ دار إحياء التراث العربىء بيروت 57١‏ اه. 


ا 


)٠‏ جامع العلوم والحكم. عي دالرحمن بن شهاب الدين رجب 
الحنبلي» تحقيق : علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. مكتبة 
العبيكان» الرياض» 151 ١ه.‏ 

)١‏ الجواب المفيد في بيان أقسام التوحيد» محمد بن صالح العثيمين» 
ط1كء دار طويق» الرياض» 5 ١5١ه.‏ 

) درء تعارض العقل والنقلء ابن تيمية؛ جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الرياض. 


)١*‏ الدين الخالصء» صديق حسن خخان, مكتية دار التراث, القاهرة. 
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5) الرسالة التدمرية» اين تيمية» ط١.ء‏ مكتية العبيكانء الرياض» 
ماه 

006 زاد المعاد في هدي خير العباده محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» 
تحقيق : عماد زكي البارودي» خيري سعيدء المكتبة التوفيقية» مصر. 

5) السنة» ابن أبي عاصم., ط١.ء‏ المكتب الإسلامي» بيروت» 
0٠6اها‏ 

يال ستن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذيء ط١ء‏ دار ابن حزم» 
بيروت» 577١اه.‏ 

) شرح الستنة» البغوي» تحقيق : شعيب الأرناؤوط؛ المكتب 
الإسلامي. 


0 شرح العقيدة الطحاوية» لأبي العز الحنفي» تحقيق : أحمد محمد 
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شاكرء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
الرياض»8/١51١اه.‏ 

)٠٠‏ شرح العقيدة الواسطية» محمد خليل هراس»ء نشر إدارة البحوث 
العلمية بالمملكة العربية السعودية. 

.ه١505 الصحاح للجوهريء ط". دار العلم للملايين» بيروت»‎ ١ 

5) صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» بيت الأفكار 
الدولية» الرياض» 51١9‏ ١ه.‏ 

“7) صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج القشيري التيسابوري» ط١.‏ دار 
ابن حزمء بيروت» 575 اه. 

4) عقيدة السلف أصحاب الحديثء للإمام أبي عثمان الصابون» 
ط1كء دار السلفية» الكويت» 5 ٠5١ه.‏ 

65 العقيدة الصحية وما يضادهاء عبدالعزيز بن بازء طه» رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء» الرياض, 577 ١اه.‏ 

5) فتاوى العقيدة» محمد بن صالح العثيمين» ط١»ء‏ مكتية السنة» 
القاهرة» 515١ه.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» ط ؟. دار البيان للتراثء القاهرة, /501١ه.‏ 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. عبدالرحمن بن حسنء نشر 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاءء ط" الرياض 517 ١ه.‏ 


شم 


9 ) الغرق بين الفرق» عبد القاهر البغدادي. طا١ء‏ دار المعرفة» 


بيروت. 
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)٠‏ فقه الأدعية والأذكار» عبدالرزاق العياد» مطابع الحميضيء 
اه 

)"١‏ القاموس المحيط. الفيروز آباديء بيت الأفكار الدولية. 

*) القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منهاء عبدالعزيز بن باز» وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. الرياض. 

37 لسان العربء لابن منظورء ط الثانية» /411 ١ه‏ دار إحياء التراث 
الإسلامي» بيروتء لبنان. 

24 لوامع الأنوار البهية» السفاريني» ط ؛ المكتب الإسلامي» بيروت» 
اه 

المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» دار الوطن, الرياض» ١١51١ه.‏ 


00 مجموع فتاوى ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» ط١»‏ 
مكتبة العبيكان» الرياض» 418 ١اه.‏ 


خرف مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة. عبدالعزيز بن بازء طىي رئاسة 
إدارة البحوث العلمية والإفتاءء الرياض» 57١‏ ١اه.‏ 
28 المسندء الإمام أحمد, ط ”2 مؤسسة الرسالة» بيروت» ١57١ه.‏ 


4 معارج القبول» حافظ الحكميء الدار البيضاءء القاهرة. 
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4) معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس» ط١.‏ دار إحياء التراث 
العربى» بيروت» 551 اها 

)١‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإدارة» ابن القيم» 

”2 منهاج السنة النبوية. ابن تيمية» ط١.»‏ دار الكتب الإسلامي» 
05ةاه 
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فهرس الموضوعات 

الموضوع لس سس ضاي لعي وه مووي الم 
ملخص الدراسة م م ا حو م مي م ا ا 
المقدمة لعو تسد الع ممع 2ق مو مد مور ود من جد ام لفوت لم ل 1 11/3 
حول ود لهي ممه ممعم ممعم ممه سعد مسعمه معممج موه تفع ممما ممم و 1 
منهج البحث: ا 0 اا 0 
المطلب الأول: تعريف العقيدة لغة واصطلاحا. مو اه ع كك 
المطلب الثاني: نص غزوة الحديبية كما جاءت في صحيح 

الإمام البخاري» في كتاب الغزوات» باب غزوة الحديبية من 1 
المبحث الأول ما جاء في الغزوة من بيان توحيد الربوبية اراس 0 
المبحث الثاني ما جاء في بيان توحيد العبادة 00 ز ز ز[ 0 000000000 


المبحث الثالث ما جاء في إثبات بعض الأسماء والصفات لله ولك .... 70 
المبحث الرابع ما جاء في محبة النبي وَبَِيْدِ وتعظيمه 


وبعض دلائل نبوته م ل م اص ليد ل ا 11 101 
أولاً: دلائل ما جاء في محبة النبي يُلكلةِ وتعظيمه: .................... 14 
ثانيآ: ما جاء من دلاثل تبوته قُلَيّةئ.. .4م 
المبحث الخامس ما جاء في فضل الصحابة صَعَْيدعنْ ون 


المبحث السادس ما جاء في طاعة الإمام في العسر واليسر ع م 11 
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